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أن الكفر يكون 
بالقول أو الفعل أو الاعتقاد 


((رسالت 4 المكفرات النوليت والعمليت من خلال أقوال العلماء)) 
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في أنّ الكفرَ يكونٌ 
بالقولٍ أو الفعل أو الاعتقاد 


«رسالة في المكفرات القولية والعملية من خلال أقوال العلماء» 


هو 


تقريظ 


الإمام عبدالعزيز بن عبدالله بن باز ررحمه الم الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ 
مفتي عام المملكة العربية السعودية (سابق/ مفتي عام المملكة العربية السعودية 


علوي بن عبد القادر السّقّاف 


6 مؤسسة الدرر السنية للنشر ‏ 555 ١ه‏ 

فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر 

السسّدّاف: علوي بن عبدالقادر 

(التوسط والاقتصاد) في أن الكفر يكون بالقول أو العمل أو 
الاعتقاد / علوي عبدالقادر المّقّاف ‏ الظهران» 5175 ١ه‏ 
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١‏ الإلحاد والملحدون 5- العقيدة الإسلامية أ- العنوان 
ديوي 5 ١35/11‏ 





رقم الإيداع: ١577/١537‏ 


ردمك: ١‏ حكجكههع؟- .صصص دك م1 


جميع الحقوق محفوظير 
الطبعة الثاني 
1ه 11م 


إلثرز ا 02 يم مؤسسة الدرر السنية ‏ المملكة العربية السعودية 


ص. ب 5954 الظهران #1947 - جوال: 66598078٠١‏ 
أ ع18/18/117.0101:31:.2. تلفاكس :0858017 بريد إلكترونى ع31,2 :01ل © "تتاكقم 


مقدمة الطبعة الثانية 
طخت بت جر اك 
مقدمي الطبعىي الثانيي 


9 الحمد لله لحمدهء ونستعينه) ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسناء» 
ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له 


وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. 


2 


أمَا بعدل: 

فهذه هي الطبعة الثانية من كتاب (التوسط والاقتصاد) قمنا بتصحيح 
الأخطاء المطبعية الموحودة في الطبعات السابقة وإضافة تقريظ سماحة مفتي عام 
المملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية 
والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن محمد آل الشيخ حفظه الله» والكتاب 
سبق أن قُرئ على الشيخ الإمام عبدالعزيز بن عبدالله بن باز من أوله إلى آخره 
في جلسات عدة كان آخرها قبل وفاته رحمه الله ببضعة أيام وأوصى بطبعه 
ونشره ليستفيد منه المسلمون» فرحمه الله رحمة واسعة وجزاه عنا وعن المسلمين 
فور الزام. 
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم 


الناشر 
آم 


0 تقريظ سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبدالله آل الشيخ 





المملكة العربية السعودية 
الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء 
مكتب ال مضني العام الي بيد ندا 



















الحمدلله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده؛ وبعد.. 
فقد اطلعت على كتاب ( التوسط والاقتصاد في أن الكفر يكون بالقول أو 
العمل أو الاعتقاد ) للشيخ/ علوي بن عبدالقادر السقاف. وقد سرد فيه أقوال 
العلماء الدالة على هذا الأصل العظيمء الذي ضلت فيه طائفتان» طائفة غعلت 
فكفرت المسلمين بكل ذنبء وطائفة جفت وأرجأت الأعمال بل منهم من أرجأ 
الأقوال والأعمال عن مسمى الإيمانء فأخطات في جانب التكفير, ولم يكفروا إلا 
بالتكذيبء. وهذا ضلال عن الحق. والذي عليه أهل السنة والجماعة أن الإيمان قول 
وعمل ونية» وأن الكفر منه ما هو اعتقادي ومنه ما هو قولي ومنه ما هو عمليء. 
وهذا هو الذي تدل عليه نصوص الكتاب والسنة. وقد بذل الشيخ/ علوي -حفظه 
الله- جهداً مشكوراً في جمع أقوال العلماء في هذه المسألة المهمة» فشكر الله له ونفع 

أسأل الله عز وجل أن يبارك في جهود أخيناء وينفع به الإسلام والمسلمين 
ويرزقنا وإياه العلم النافع والعمل الصالحء والإخلاص في القول والعملء إنه 
سبحانه قريب مجيب. 

لمانا وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجميعن..» 





المفتي العام للمملكة العربية السعودية 
ورئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء 
2 
0 





عبدالعزيز بن عبدالله بن محمد آل الشيخ 


الرقم : 205 / التاريخ: |9 (١‏ 1121م اللشقرعات در رك كنا سو 


بين يدى الكتاب 


بين يدي الحكتاب 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين. 

أما بعد: 

فقد كنت فرغتُ من هذا الكتاب قبل سنة تقريباً وأرسلت نُسخاً منه لعدد 
من العلماء وطلاب العلم وف مقدمتهم الإمام عبدالعزيز بن عبدالله بن باز 
رحمه الله كما أرسلت لبقية أعضاء اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 
بالسعودية: الشيخ عبد العزيز آل الشيخ؛ والشيخ عبد الله الغديان» والشيخ 
صا الفوزان» والشيخ بكر أبوزيد» كما أرسلت نسخناً للشيخ محمد بن صالح 
العنيمين» والشيخ عبد الله بن جبرين» والشيخ عبدالرحمن البراك» وغيرهم من 
العلماء وطلبة العلم لأحذ ملاحظاتهم وتصويباتهم» وقد تحاوب أكثرهم مع 
الكتاب وحاءتني منهم تعليقاثٌ وإضافاتٌ أفدت منهاء فمنهم 000 
على النسخة نفسها وأعادها إِليّ» ومنهم من أرسل تعليقاته عبر جهاز 
الفاكس» ومنهم من أرسل مع تعليقاته تقريظاً للكتاب» وقد نصحبي كثير منهم 
بالتعجيل بطبعه لينتفع به المسلمون» لكي آثرت الاتتظار حتى تصلبي 
ملاحظات الشيخ عبد العزيز يرحمه الله وفي هذه الفترة أعدت صف الكتاب 
بعد الأحذ بكثير من الآراء التي وصلتني وأرسلت إلى الشيخ النسخة المعدّلة 
وعلمتُ بعد ذلك أن الكتاب وصل إليه وأنه أمر بأن يُقرأ عليه في بيته وأخبرني 
من كان يقرأه عليه - جزاه الله خيراً - أنه قد أنحز معه الثلث وأن الشيحٌ 
مسرو ايه افتحهيدت الله على ذلكء وما هي إلا أيام حتى وافانا نبأ وفاة الشيخ 


سنال الله أن يسكنه فسيح جناته, وبعد ثلاثة أسابيع وصلني خحطابٌ من مدير 


بين يدى الكتاب 
تردالتتككجك7ت 
عام مكتب المفتي العام فضيلة الشيخ عبد الله بن حافظ الحكمي متضمنا تقريظ 
الشيخ للكتاب ومعه الكتاب نفسه وعليه تعليقٌ واحدٌ وتصويباتٌ لأخطاء مطبعية. 


الفرق بين هذه النسخة والنسخة التي اطلع عليها الشيخ ابن باز: 

)١١‏ كان عنوان الكتاب (المكفرات القولية والعملية من حلال أقوال العلماء) 
فاقترح بعض الفضلاء تغيير العنوان بما يفيد أن المقصود بالمكفرات» الأقوال 
والأعمال المُخرحة من الملة وليست مكفرات الذنوب فجعلت العنوان (التوسط 
والاقتصادُ في أن الكفرٌ يكون بالقول أو العمل أو الاعتقادٍ). 

)١(‏ زيادة ف المقدمة من قولي (ص 1): فإنه من المقطوع به.... إلى قولي 
وص :)١١‏ هذا وقد تردَّدَتُ في الآونة الأخيرة... وذلك أحذاً بقول من أشار 
علي أنه يحسن البدء بتقرير معتقد أهل السنة والجماعة في الإيمان والكفر قبل 
الخوض ف المسألة. 

(؟) حذفت من كلام صاحب الفروع (ابن مفلح) من قوله: وقال في 
الترغيب... إلى آخخره كما أشار الشيخ. 

(4) حذفت كلام الدسوقي كلّه كما أشار الشيخ. 

29 أضفت تعليقاً للشيخ رمه الله على كلام البجيرمي . 

أما ما عدا ذلك فككٌ ما في الكتاب فقد قُرئ على الشيخ وأقره وأثنى عليه. 

والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. 

المؤلف 


خُرَّرَ في *؟/؟١/١1:7١اه‏ 


تقريظ سماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبد الله بن باز (رحمه الله) ما 
جللبجحت”ت” / _ 1 1 11 11ء١؟7767‏ 1 
خطاب مدير عام مكتب ممتي عام المملكين 


المملكة العربية السعودية 
رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء 
مكتب المفتي العام 

حضرة الأخ المكرم فضيلة الشيخ علوي بن عبد القادر السقاف وفقه الله لما فيه 
رضاه آمين. 

سلام عليكم ورحمة الله وبركاته أما بعد. 

فإشارة إلى رسالتك الموحهة إلى سماحة الوالد المفتي العام للمملكة العربية السعودية 
الشيخ عبد العزيز بن باز -رحمه الله- المشفوع بما كتابك المسمى المكفرات القولية 
والعملية من خلال أقوال العلماء. 

أفيدك أنه قد تم عرض رسالتك وكتابك على سماحته في حياته وقد أملى جواباً 
لكم ما نصه ( فقد وصلني كتابكم الكريم المؤرخ بدون. وصلكم الله بحبل الحمدى 
والتوفيق واطلعت على الرسالة المرفقة التي كتبتم في المكفرات القولية والعملية. وقد 
قرأتما كلها فألفيتها رسالة قيمة مفيدة يحسن طبعها ونشرها ليستفيد منها المسلمون 
بعد حذف بعض ما نقلتم عن صاحب الفروع ابتداء من قوله وقال في الترغيب إلى 
آخره. وحذف ما نقلتم عن الدسوقي كله لما فيه من اللبس) فأرحو الإحاطة وأسأل 
الله لكم العون والتوفيق إنه جواد كريم. 

والسلام عليكم ورحمة وبركاته. 

مدير عام مكتب مفتي عام المملكة 
د/ عبد الله بن حافظ الحكمي 
الرقم: ؟54؟١١ش‏ التاريخ: 470١/7/١‏ ١ه‏ كتاب 


3 تقريظ سماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبد الله بن باز (رحمه الله) 
حز ج77 ا 20 


سم اسالري رسيم 
الس الي اسعودضة 
ع6 ا 2_7 


حضرة الأخ المكرم فضيلة الشيخ علوي بن عبدالقادر السقاف 2 وفقه الله لما فيه رضاه آمين 
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته أمابعد . 

فإشارة إلى رسالتك الموجهة إلى سماحة الوالد المفتي العام للمملكة الشيخ 
عبدالعزيز بن باز رحمه الله المشفوع بها كتابك المسمى المكفرات القوليه 
والعمليه من خلال أقوال العلماء . 

أفيدك أنه قد تم عرض رسالتك وكتابك على سماحته في حياته وقد املق 
جواباً لكم مانصه ( فقد وصلني كتابكم الكريم المؤرخ بدون..وصلكم الله بحبل 
الهدى والتوفيق واطلعت على الرسالة المرفقة التي كتبتم في المكفرات القولية _ 
والعلسية . وقد قرأتها كلها فألفيتها رسالة قيمة مفيدة يحسن طبعها ونشرها 
ليستفيد منها المسلمون بعد حذف بعض ما نقلتم عن صاحب الفروع ابتداء من 
قوله وقال في الترغيب إلى آخره . وحذف ما نقلتم عن الدسوقي كله لما فيه من 
اللبس ) فارجو الاحاظة واسأل الله لكم العون والتوفيق إنه جواد كريم . 
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . 


و 


دآ عبدالله بن لق الكت 





22 هبي > كك التاريع : وحي<. عل" المشفوعات ذا 6 


إِنَّ الحمد لله نحمده ونستعيئه ونستغفرُه» ونعودٌ بالله من شُرور أنفسنا 
وسيئاتٍ أعمالناء مَن يهدو الله فلا مُضِلَ له ومن يُضلل فلا هادي له. وأشهدٌ 
للد كاه يكطده ا غرراك لقترا تكيية ا عنكا اف ده وول اله 

فإنه من المقطوع به عند أهل السنة والجماعة أنَّ الإيمانَ قولٌ وعمك”" يزيد 
بالطاعة :وينقض جاللعضيةه وكارة تقولون: الإقنان: قول باللسنان-وعما” بالاركان 
(الجوارح)» واعتقادٌ بالجتنان (القلب)» وتارة يقولون: قولٌ وعم وييّةٌ ولهم 
عباراث لا تختلف عن هذه في معناهاء وقد حكى غيرُ واحدٍ إجماعً الصحابة 
والتابعين والفقهاء وا محدثين على ذلكء ومن هؤلاء الشافعي”' والبغوي'”", وابن 


ةا وغيرهم. بل أصبح هذا ما يميزهم عن أهل البدع. 


ىك 


(1) قول القلب واللسان» وعمل القلب والجوارح. 

)١(‏ قال ابن تيمية في كتاب «الإبمان» (ص557): (قال الشافعي رضي الله عنه في كتاب الأم 
في باب النية في الصلاة... وكان الإجماع من الصحابة والتابعين من بعدهم ومن أدركناهم 
يقولون: الإيمان قول وعمل ونية لا يجزئ واحد من الثلاث إلا بالآحر) قلت: لم يرد هذا 
النقل في كتاب الأم المطبوع فليُستدرك من هنا. 

() قال في ««شرح السنة» (ص386): (اتفقت الصحابة والتابعون فمن بعدهم من علماء السنة 
على أن الأعمال من الإبمان»... وقالوا: إن الإيعان قول وعمل وعقيدة...) 

(5) قال في التمهيد (3/5): (أجمع أهل الفقه والحديث على أنَّ الإيمان قول وعمل» ولا عمل 


الأنبكة:ي): 





0 التوسط والاقتصاد 


كما أنّه من المقطوع به عندهم أنَّ من الأقوالٍ والأعمالٍ ما هو كفرٌ أكبر 
يرج من الملة» وقد حكى غيرُ واحدٍ الإجماع على أنَّ سب الله ورسوله كفرٌ 
مخرج من الملة» ومن هؤلاء: الإمام إسحاق بن راهويه ومحمد بن سحنون”') 
وغيرهما. فظن بعض الناس أنَّ الكفرٌ العمليَ لا يخرج صاحبه من الإسلام وأنَّ 
سيك الله وسسولة اتسقق نتن ذلك7" 1 وهذا عملاف ها غلية أهول الشستة 


والجماعة. بل حكى غيرُ واحدٍ الإجماع على أنَّ الكفرٌ يكون بالقولٍ أو الفعلٍ أو 
الاعتقاد, ومن هؤلاء: العلافتة ابن ره( والشيخ سليمان آل الشيةةا والشيخ 


)١(‏ انظر: النقولات عنهم في هذا الكتاب. 

(؟) سكلت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء ف السعودية (؟/54) السؤال التالي: 
(اعتبارهم تارك الصّلاة كافراً كفراً عملياً والكفر العمليثٌ لا يخرج صاحبّه من الملّة إَِّا ما 
استثئؤه من سبٌ الله تعالى وما شايمه فهل تارك الصلاة مستثئَ 7 وجه الاستثناء؟ 
فأحابت: (ليس كل كفرٍ عمليٌ لا يخرج من ملَّة الإسلام» بل بعضه يخرج من ملَّة الإسلام). 
وقال الشيخ عبدالعزيز بن بازكما في محلة الفرقان الكويتية؛ العدد (44): (الذَّبِحُ لغير الله 
والستُجود لغير الله» كفرٌ عملينٌ مُخرجٌ من الملّة وهكذا لو صلَّى لغير الله أو سجد لغيره 
سبحانه فإنّهِ يكفر كفراً عمليّاً أكبر - والعياذ بالله - وهكذا إذا سب الدّين» أو سب 
التَسول؛ أو استهزأ بالله ورسوله؛ فإِنَّ ذلك كفرٌ عملي أكبر عند جميع أهل السّنّة والجماعة). 
لذا قال الشيخ حافظ الحكمي في «رأعلام السنة المنشورة» (ص15١)‏ (نحن لم نعرّف الكفر الأصغر 
بالعمليٌ مطلقء بل بالعمليٌ المحض الذي لم يستازم الاعتقادَ ولم يناقض قولَ القلب ولا عملّه). 

(؟) قال في «الفِصّل» (55/9؟١).‏ (بقي من أظهر الكفر: لا قارئاً ولا شاهداً ولا حاكياً ولا 
مكرهاً على وحوب الكفر له بإجماع الأمّة على الحكم له بحكم الكفر وبحكم رسول الله 
صلى الله عليه وسلم بذلك» وبنصٌ القرآن على من قال كلمة الكفر إِنَّه كافر). 

(4) قال في «الدلائل» (ص0©): (أجمع العلماء على أَنَّ من تكلّم بالكفر هازلا أَنّهِ يكفر. 
نكيف :تن أطي الأكنه يونا كلمعا الذي 1ن 





المقدمة 


عبدالله أبابطن0) والشيخ محمد بن ابراه 7 فسقطت دعوى الاستثناء 
المسلمون أنه كفر كالذبح لغير الله أو السجود لصنم أو نحو ذلك فعليه الدليل. 
فلا يظرٌ عات أن في المسألة خخلافاً يجغل المسألة من مسائل التلاف والاجتهنادة 
إذ لا يستطيع أحدٌ أَنْ يحكي عن واحدٍ من علماء أهل السنة والجماعة لاف 
ذلك البنَةً. 

هذا وقد تردّدت في الآونة الأيرة مسألة التُكفير بالقول والعمل» وزعم 
بعضهم أنه لا يكم ألا من اعتقد الكفر, أمّا من تلقّظ به أو عمل ما هو كفدٌ 
صراحةً فلا يكفر؛ إذ الكفر هو الاعتقاد فقط ‏ وهذا هو مذهب المرجئة 
المذموم- مستدلّين بتقسيم بعض العلماء الكفر إلى عمليئٌ واعتقاديٌء وأنَّ الأول 
كفرٌ أْصِغرٌ والثاني كفرٌ أكبرٌُء دون تفريق بين الكفر العمليٌ الذي يعنيه العلماء 
والكفر بالعمل أو الأعمال المكقرة. 


ومن هنا تشأت 'شبهة ار وهي أن المرء لو عمل عملاً كفرنًاء كالسّجود 


(1) قال كما في «مجموعة الرسائل والمسائل» 195/1): (والمرتدٌ هو الذي يكفر بعد إسلامه بكلام 
أو اعتقادٍ أو فعلٍ أو شلك وهو قبل ذلك يتلفّظ بالشّهادتين ويصلي ويصوم, فإذا أتى بشيءٍ مما 
ذكروه صار مرتدًا مع كونه يتكلم بالشّهادتين ويصلي ويصوم ولا يمنعه تكلّمه بالشّهادتين وصلاته 
وصومه عن الحكم عليه بيده وهذا ظاهرٌ بالأدلّة من الكتاب والسنّة والإجماع). 

)١(‏ قال في شرحه ل«دكشف الشبهات» (ص”١٠):‏ (فهذا المذكور في هذا الباب إجماع منهم 
أنه يخرج من الملة ولو معه الشهادتان, لأجل اعتقادٍ واحد أو عمل واحد أو قولٍ 
واحد, يكفي يإاجماع أهل العلم لا يختلفون فيه). 
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لصنم أو صليبء أو قال قولاً كفرياكُسَبٌ الله ورسوله» أو استهزأ بآيات الله 
لشهوةٍ أو غرض دنيوي فإنّه لا يكمّر ما لم يعتقد؛ فعدُوا ذلك مانعاً من موانع 
النكفير» والذي عليه علماء أهل السنة والجماعة أنَّ موانع التكفير أربعة: 
(الجهل» والخطأء والتأويل أو الشبهة» والإكراه)» فمن وقع في كفرٍ عملاً أو قولاً 
ثم أقيمت عليه الحجة وبُيّن له أنَّ هذا كفرٌ يرج من الملة فأصّدٌ على فعله طائعاً 
غير مُكرَ متعمّداً غير مخطئ ولا متأوّلٍ فإنّه يكفر ولو كان الدافع لذلك 
الشهوة أو أي غرض دنيويٌ؛ وهذا ما عليه أهل الحق وعليه ظاهرين إلى قيام 
الساعة إن شاء الله 

ولما رأيثُ بعضّهم يستشهد بأقوالٍ محتملةٍ لبعض العلماء» نشطْثُ لجمع جملةٍ 
من أقوالهم في هذه المسألة. فتحصل لي منها مئات الأقوال لأكثر من مائة عام 

وهنا لابدٌ من توضيح أمورٍ تتعلّق بمنهج الكتاب: 

أولاً: مُجِمَّل أقوالٍ العلماءٍ التي جمعتُها تنحصر في خمس عبارات: 

)١(‏ أن الكفر يكون بالقول أو الفعل. فلم يقيّدوه بالاعتقاد". 


)١(‏ ومن هؤلاء: نافع مولى ابن عمرء الشافعي» إسحاق بن راهويه» محمد بن سحنون» ابن جرير 
الطبري؛ أبو الحسن الأشعريء البرجماري؛ الحصّاصء ابن عبد البر» الحويني؛ البزدوي» إلكيا 
المرّاسيء ابن العربي» الرازي» الكاساني» الفرغان صاحب فتاوى قاضيخانءابن الجوزي» 
القرطبي» القراقي» ابن القيّمء ابن مفلح, ابن رجبء البزاز صاحب الفتاوى البزازية» ابن حجر 
العسقلاني» المرداوي, الحموي؛ العدوي, الشوكاني» رشيد رضاء الحكمي, الشنقيطي. 
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)١(‏ أنَّ الكفرَ يكون بالقول أو الفعل أو الاعتقاد. فغايروا بينها(". 
(©) أن الكفرٌ يكون بالقول أو الفعل ولو ل يُعْتَقّ فنصُوا على عدم شرطيّة 


الاعتقاد2" , 


نَ الكفرٌ يكون بالقول والفعل ولو لحظ من حظوظ الذنيا'". 


بوب 


050 


)١(‏ ومن هؤلاء: ابن شاسء ابن قدامة» ابن الحاحبء الوردي؛ السبكي» خليل بن إسحاق» 
العثماني» ابن فرحون, الطرابلسيء المْحلّيء الأقفهسيء الرصاع» ابن قاسم الغزيء ركريًا 
الأنصاريء ابن النجّارء المليباري» المناوي» مرعي بن يوسفهء البهوقٍ» محمد بن غريب» 
البجيرمي» الدسوقي» عبدالرحمن بن حسن آل الشيخ, البكري» القنوحي» أحمد بن عيسى» 
ابن ضويان» ابن سعديء اللجنة الدائمة للإفتاء» بكر أبوزيد. 

)١(‏ ومن هؤلاء: أبو ثور» السمرقندي» ابن حزم» القاضي عياضء ابن مازه» النووي» ابن تيميّة 
علاء الدين البخاريء المحبوبي» الأندربتي الدهلوي. التفتازاني» الزركشيء ابن الوزير» ابن 
المّام المنهاجي الأسيوطي., الأقفهسيء ابن أمير الحاج» منلا خسروء عميرة» ابن بحيم» 
الميتمي» الخطيب الشربيني» القليوبي» زاده داماد» الكفويء المقبلي» الصنعاني» الجمل» محمد 
ابن عبدالوهّاب» الشرقاويء الرحيبانفي» عبد الله بن محمد بن عبد الومّاب» ابن عابدين» 
البييجوري» أبابطين» عليشء, حمد بن عتيق» جمال الدين القاسمي, الألوسي» الكشميري» 
محمد ابن إبراهيم؛ ابن عثيمين؛ ابن حبرين؛ الفوزان» بكر أبو زيدء الموسوعة الفقهيّة 
الكويتيّة. ومن ألفاظهم: ولو ل يعتقد» وإن لم يعتقدءولا معتقد له. من غير اعتقادٍ له 
وسواء اعتقدوه أو لم يعتقدوه» سواء (لا فرق) صدر (قاله) عن اعتقاد أو عناد أو ...) 
سواء كان يعتقد أو كان ذاهلاً عن اعتقاده» ولا ينفعه ما في قلبه» وإن كان قلبه مطمئناً 
بالإيمان» جادًا أو هازلاً (لاعباً) (مازحاً)» الرد على من قال أن مب الردة على الاعتقاد» 
الرد على من قال لا يكفر حتى يعتقد. إلى غير ذلك من الألفاظ. 

(5) وممن صيّح بذلك: ابن تيميّة» ابن كثير» محمد بن عبدالرحمن المغربي, المقبلي» محمد بن 
عبد الومّاب» سليمان بن عبدالله آل الشيخ» حمد بن عتيق» محمد بن إبراهيم» الفوزان. ‏ - 
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(5) ردودٌ أو إنكارٌ على الجهميّة والمرحئفة لاشتراطهم الاعتقاد أو 
الاستحلال0"؟, 

ومن تأمّل هذه العبارات يجد أن مؤدّاها واحدٌ وإِنْ كان بعضّها أصرح من 

ثانياً: نقلثُ أقوال بعض فقهاء المذاهمب من الأشاعرة والماتريديّة ممّن 
خالطهم شيءٌ من الإرجاء لأنَّ ذلك أبلغ في الاستشهاد وإن كان قدوتنا علماء 
السّنّة القائلين بأن الإبمان قول وعمك. 

الً: رنبْتُ العلماة على حسب وَقَيَاتِهِم والأحياء منهم على حسب 

فكان منهم: 

]١[‏ أئمةٌ أعلامٌ من القرون الأولى أمثال: نافع مولى ابن عمرء وابن عيينة» 
والشافعي» والحميدي» وإسحاق» وأبو ثور وأحمد بن حنبل» وخحمد بن 
سحنون» وابن جرير الطبري» وأبو الحسن الأشعريء والبركهاري. 


]١[‏ ومنهم مفسّرون أورذث كلامهم عند تفسيرهم لبعض الآيات. مثل: 


- ومن ألفاظهم: وإن كان سببه حب الدنيا على الآخرة» بسبب إيثار الدنيا لا بسبب 
العقيدة» طمعاً في الدنياء من أجل التجارة» خوفاً من نقص مالء مداراة لأحد, أو لغير ذلك 
من الأغراض» يا من حظوظ الدّنياء من أجل ماله أو بلده أو أهله؛ سببه قوة الشهوة. 
إلى غير ذلك من الألفاظ. 


)١١‏ ومن هؤلاء: ابن عيينة) الشافعي» الحميدي» أحمد بن حنبل» ابن حزم ابن بعية: الفوزان. 
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الحصّاصء وإلكيا المرّاسيءوابن العربي» و الرّازي» وابن الجوزي» والقرطبي» وابن 
كثير» والقاسمي» والألوسي. 

[؟] ومنهم علماءً مجتهدون: كابن حزم (الظاهري)» وابن عبد البرٌ 
(المالكي). والنووي (الشافعي)»؛ وابن تيميّة (الحنبلي)» وابن القيِّم (الحنبلي)؛ 
وابن الوزير» وابن حجر العسقلاني (الشافعي)» والمقبلي» والصنعانيء والشوكاني» 
وصِدّيق خان. 

[] ومنهم فقهاءٌ مذاهب لا يسلم كثيرٌ منهم من شيء من الإرحاءٍ. 

فمن الحنفيّة: السمرقنديّ» والبزدوي» والكاساني» وابن مازه؛ والبرّاز» وابن 
الْحُمام وابن أمير الحاج» وابن بحيم» والكمّويٌ» وابن عابدين. وغيرهم. 

ومن المالكيّة: القاضي عياضء وابن شاسء وابن الحاحبء والقرائي» وخليل 
ابن إسحاق» وابن قاسم الرصّاع؛ والعَدوي الشهير بالدردير» والشيخ عليش» 
وغيرهم ممّن تقدم من المفسّرين كابن العربي والقرطبي. 

ومن الشافعيّة: إمام الحرمين الْخُوَينيَ» والسٌّبكيّ» وجلال الدين المحليّ» ومحمد 
ابن قاسم العَرَّي وزكريًا الأنصاريٌ» وعميرة» وابن حجر الحيئميّ» والشربيي» 
والقليوي» والغجيليّ المشهور بالجملء والبجيرميّ» والشرقاوي» والبيجوري) 
والبكريّ. وغيرهم. 

ومن الحنابلة: ابن قدامة» وابن مفلح» وابن رجبء والمرداوي» وابن النجار» 
والكرميّ» والبهوي» والرحيباي» وابن ضويان» وغيرهم. 

[ه] ومنهم طائفة من علماء الدّعوة النجديّة: كالإمام محمّد بن 
عبدالوهاب» وابنه عبد الله وحفيديه سليمان بن عبد الله وعبد اليّحمن بن حسنء 
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ومحمد بن غريب» وأبابطين» وحمد بن عتيق» وأحمد بن عيسى. 
والحكميئ» ومحمد بن إبراهيم» والشنقيطيٌ. وممن يضاف إلى المعاصرين: ابن بازء 
وابن عثيمين» وابن جبرين» والفوزان» وبكر أبوزيد. 

ومن أعضاء اللجنة الدائمة في السعودية غير من ذكر: العفيفي» وآل الشيخ» 
وإبن قعود: 


رابعاً: آثرت أن أبقي كلام من نقلت عنهم كما هو ول أعلّق عليه إلا 
تعليقاتٍ يسيرة وذلك لوضوح كلامهم وجلاثه. 


خامساً: لم أنقل كلام العلماءٍ المتعلق بتكفير تارك الصّلاة, 
وهم جين افننداي الخدية»علما اغا أقوال كتير دا مفردة كس 
التقلن؟ :وذلنك لأعا فسالنة املق فيها اضحان اللنديك” ولك اهنا 


)١(‏ قال الإمام محمد بن نصر المروزي في «تعظيم قدر الصلاة» (355-375/5): (ذكرنا 
الأخبار المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم في إكفار تاركهاء وإخراجه إياه من املد 
وإباحة قتال من امتنع من إقامتهاء ثم جاءنا عن الصحابة رضي الله عنهم مثل ذلككء وم 
يجثنا عن أحد منهم خلاف ذلك. ثم احتلف أهل العلم بعد ذلك في تأويل ما روي عن 
النبي صلى الله عليه وسلم ثم عن الصحابة رضي الله عنهم في إكفار تاركهاء وإيجاب القتل 
على من امتنع من إقامتها. -ثم أورد مقالة الفريق الأول-وقال: قد حكينا مقالة هؤلاء الذين 
أكفروا تارك الصلاة متعمّدا» وحكينا جملة ما احتجوا به» وهذا مذهب جمهور أهل الحديث. 
وقد خالفتهم جماعة أخرى من أصحاب الحديثء فأبوا أن يكقّروا تارك الصلاة» إلا أن 
يتركها جحوداً أو إباءً واستكباراً واستنكافاً ومعاندة فحيشدٍ يكفر. وقال بعضهم: تارك 
الصلاة كتارك سائر الفرائض من الرّكاة» وصيام رمضانء والحج. وقالوا: الأخبار التي جاءت 
في الإكفار بترك الصلاة نظير الأخبار التي حاءت في الإكفار بسائر الذنوب). 





المقدمة 
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عه 


مسألةٌ مهمّةٌ وهي أنَّ أصحاب الحديث الذين لم يكمّروا تارك الصّلاة؛ لا 
يعنون أَنَّ الصّلاةٌ عم والعمل لا يكمَّر تاركه أو فاعله بغير اعتقادٍ أو استحلالٍ 
أو تكذيبء فهذه لَوْنَةٌ إرحائيّة حاشاهم منها. بل كما نقَّلَ عنهم المروزييٌ قالوا: 
(الأخبار التي جاءت في الإكفار بترك الصّلاة نظير الأخبار التي حاءت في 
الإكُمار بسائر الذّنوب) فهم نظروا إلى الأدلة التي ظاهرها التَّعارض فجمعوا 
بينها وريكحوا عدم إكُفار تارك الصّلاة كتارك الصّوم والزّكاة» أَلّا إذا تركها 
جحوداً أو إباءً أو استنكافاً. وم يُنْمَل عن أحدٍ منهم أَنَّ الصّلاة عمل وليست 
اعتقاداً ولا يكثْرُ تارك العمل! كما أَُم م يعدّوا من يكقّر تاركها بمثابة الخوارج 
ا 57 وهذا إقرارٌ منهم أ تارك العمل قد يخرج ووائلة 
لكن لم يتركّخ عندهم ذلك في شأنٍ تارك الصّلاة. 


سادساً: هناك من فقهاء المذاهب الذين نقلْتُ عنهم ممّن كمّر بالقول 
أو العمل لكن علّل ذلك بعباراتٍ لم تُغهد من الّلف - تدل على تأثرهم 
بالمرجئة - كقولهم: ننه لين كان لكسدود عزن اكد اد عاوتدة 
على الكفر”©. وكقوهم: لم يكفر بالعمل لكن كَمَرَ للاستخفاف7) 


)١(‏ وقد نسب هذا الرأي الشهرستاني لبشر المريسي من المرحئة فقال: (وإلى هذا المذهب ميل 
ابن الرواندي وبشر المريسي قالا: (الإبمان هو التّصديق بالقلب واللسان جميعاً والكفر هو 
الكفر) انظر: «الملل والنحل» )١ 5 5/١(‏ دار المعرفة. ط؟ 4٠‏ ١ه.‏ 

(؟) وقد نسب هذا الرأي إلى المرجئة» الشهرستاني في «الملل» وأبو الحسن الأشعري في «المقالات» 
وأقره شيخ الإسلام. قال أبو الحسن: (الفرقة العاشرة ): من المرحئة أصحاب أبي معاذ 
من أجل الاستخفاف والعداوة والبغض له) انظر:«رمجموع الفتاوى» (41/87 5). 
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أو للتكذيبء أو لعدم التصديق» أو أن هذا العمل ليس كفراً لكنّه دليكٌ على 
عدم الاعتقاد أو ما شابه ذلك. وقد رد عليهم ابن حزم ردًا قو(" وكذا شيخ 
الإسلام ابن تيميّة ونسب ذلك للجَهم ومن وافقه0", وقد 0 0 على الى لبعض 


ع 


غازاكة ضدرك ابعش الغلماء 'عللت التكفير بالتكذيى27 أن الارادة أو اغا 
مُسْتَلزمة للكفر الاعتقادي””» فَمَرْقُ بين من يقول هذا العمل أو القول كفرٌ 
لكذاء وبين من يقول هذا ليس كفراً لكنّه دلياة أو علامة على الكفر فالأوّل 
ينبت الكفر ويعلّله والآحر ينفي الكفر ويُثْيِتُ دليله أو علامتّه. 

سابعاً: سيلحظ القارئٌ أنَّ بعض العبارات والجمل مكرّرةٌ أو متشابهة, 
وخاصةً في التُقولات عن فقهاء المذاهب وذلك لأَنَّ بعض الكتب إمّا أَنْ تكون 
اختصاراً أو شرحاً أو حاشيةً على كتبٍ أخرى, والمعروفٌ عن فقهاء المذاهب 
َم ينقلون عن بعضهم كثيراً ونا أورذث ذلك لاتأكيد على أَنَّ التُكفير بالقولٍ 
والعمل هو المذهبُ المعتمدٌ عند أتباع المذاهب الأربعة. 


)١(‏ انظر: النقولات عنه من هذا الكتاب. 

(؟) قال في كتاب «الإيمان» (ص784) بعد أن نقل كلام الإمام أحمد في تكفير من شد الزنار 
في وسطه. وصلى للصليب ...الخ: قلت: (هذا الذي ذكره الإمام أحمد من أحسن ما 
اخْنّجّ به عليهم؛ جمع في ذلك جملاً يقول غيئه بعضهاء وهذا الإلزام لا تَحِيدَ عنه» ولهذا لما 
عرف متكلّمهم مثل جهم ومن وافقه أَنَّه لازم التزموه» وقالوا: لو فعل ما فعل من الأفعال 
الظاهرة لم يكن بذلك كافراً في الباطن» لكن يكون دليلاً على الكفر في أحكام الدنيا). 

(7) انظر: كلام ابن جرير الطبري. 

(5) انظر: كلام أبي الحسن الأشعري. 

(5) انظر: كلام حافظ الحكمي. 





المقدمة 


ثامناً: هذا الكتاب ليس ردًا على شُبُّهات المرجئة» فهذا يقتضي حصر 
شبهاتمم والردّ عليها بِالوَخْيَيْنٍ -الكتاب والسنّة- ثم ذكر أقوال الصّحابة 
التُكفير في الاعتقاد فقط وأَنَّ هذا قول سائر العلماء» فأردتُ ل 
الرّعم عن الصّواب. أمّا الّدُ على المرحئة وشبهاتهم فقد كُفيناه منذ قرونٍ» وقد 
ظهرت ف السّنوات الأخيرةٍ كتبٌ ورسائل قيّمةٌ عن نواقض التّوحيد» ونواقض 


2 


الإيمان الاعتقاديّة والقوليّة والعمليّة» والتُكفير وضوابطه» وكتب عن الإرحاء 


والمرجئة بمكن الرجوع إليها لمن أراد معرفة شبهاتحم و اليُدود عليها 
تاسعاً: هذه الثقولات تعالج مسألة التكفير بالقول والفعل من جهة مغايرة 


لما عليه أهل الإرحاء» إلا أَنّني حب أَنْ تبه إلى أن التُكفير 7 شرعيئٌ له 
حدوده وضوابطه التي ينبغي مراعاتماء فلا بدّ من قيام الحجّةٍ وتَحَقّق الشُروط 
وانتفاء الموانع كالمهل والتَأُويل والخطأ والإكراه» كما أنه لابدّ من التَفْريق بين أن 
تقول: هذا القول أو الفعل كفرٌ أو رد وبين النُكفير المطلق كأَنْ تقول: من 
فغل كذ فيو كافة أو كلك :وبي تكفير القعاة تقول فلن كافك وقد «بسط 
هذا شيخ الإسلام ابن تيميّة' ' وغيره في كتبهم فلتراجع 


و 
ع 


كا بت ال 


و 2ك 
ا 


ن أحذَرٌ من الوقوع في فتنة الإرجاء و شبهه الضّالّة لخطورة آثاره 


)١9‏ وذلك بقوله: (وحقيقة الأمر في ذلك: أنَّ القول قد يكون كفراً فيطلق القول بتكفير 
صاحبه» ويقال من قال كذا فهو كافر لكن الشخص المعيّن الذي قاله لا يحكم بكفره حق 
تقوم عليه الحجّة التي يكفر تاركها) انظر:(رمجموع الفتاوى» (45/7"). 





5 التوسط والاقتصاد 


3 هذه المقدّمة بكلمات للعلّامة عبدالله أبابطين لعل الله 
ينفع بماء قال رحمه الله: 
(يتعيّن على من نصح لنفسه وعلم أنّه مسؤول عمًا قال وتُحاسَبٌ على 
اعتقاده وقوله وفعله أَنْ يُعِدَّ لذلك جواباًء ويخلع ثوبي الجهل والتعمٌب وض 
0 قال الله تعالى: مل إِنَمَا أعِطلكُم يواجِدَة: 1 واه 
: 200 2 ' 9 0 0 و 
مَك وَفْردّئ ثُمّ تَعَفْكَر تَمَفَكرُوأ4 ؛ وليعلم أنه لا يخلصه إلا اتباع كتاب الله وسنة 
ل قال الله تعالى: نَيِعُوأ 1 مَآ نل إلَيَكُم 0 تتَبِعُوأ م من دونه 


0-00 


أؤلقاء ليا كاقذ كوو 07 .وال تمان + وإ(يقك اللفة نيلك عر [يذ كا 
د لكل واوا الألبّب»#”" ولماكان قد سبق في علم الله وقضائه 
مَرهم وأوجحب عليهم عند التنازع الردّ إلى كتابه وسنّة 
نيّهء قال تعالى: لقن تَتَرَعَم فى شَىْءٍِ فَردُوهُ إلى آله وَآلرَسُولٍ إن كنم تؤَمُونَ 
لله وَآلْيَو م الآجر ذَالِكَ خَيْروَآَحَسَنٌ تَأُويلةً 94 قال العلماء رحمهم الله: الردُ 
إلى الله الردٌ إلى كتابه» والردٌ إلى الرسول الردٌ إليه في حياته والردٌ إلى سئته بعد 
ماته. ودلْت الآية أَنَّ من لم يرد عند التنازع إلى كتاب الله وسنّة نبي فليس بمؤمن 


لها 


َه 
نه 


أ 


سيقع اللا خدلااف بين الأكة 


.)5 59 سورة سبأء الآية‎ )١١ 
سورة الأعراف, الآية (؟).‎ )١١ 
.)١9( (؟) سورة صء الآية‎ 
.)09( سورة النساءء الآية‎ )54( 





المقدمة 


لقوله تعالى: #إن كت مُؤْمِمُونَ له وَآلْيَوَمِ الجر 7" فهذا شرطٌ ينتفي 


0 ع 


المشروط بانتفائه» وال أَنْ يأمر الله النّاس باليّدٌ إلى مالا يفصل التَّراعء لاسيّما 
في أصول الدّين التي لا يجوز فيها التقايدٌ عند عائّة العلماء» وقال الله تعالى: 
لإقَلا وَرَنِكَ لا يُؤْونُوَ حَقٌّ يُحَكُمُوكٌ فِيما شَجَرَيََنَهْرَ ثُمَّ لا حَدُوأ فى 
نيم حَرََّا يما فَصَيْتَ وَيُسَلِمُوأ َسلِيمًا74". 

بووقك قال طن لعل رك اهنا إلا لِكِبْرٍ في نفسه). ومصداقٌ 
ذلك قولُ الننّ صلى الله عليه وسلم حين قال: (لا يدخُلٌ الجنّةَ مَنْ في قلبه 
مثقال ذَرَةٍ من كبْر) 1700. 


والله أعلمُ وصلَّى الله على نبيّنا محمّدٍ وعلى آله وصحبه وسلّم. 


2 


كتبه 
عَلَوِيُ بن عبد القادر المّقّاف 


أعطا. 52552100200121 


)١(‏ سورة النور» الآية (؟). 

.)560( سورة النساءء الآية‎ )١١ 

() رواه مسلم في «الإبمان» باب تحريم الكبر وبيانه. 

(4) «الانتصار لحزب الله الموحٌدين» (ص51).مكتبة ابن الموزي. ط 01-١‏ 5ه. 





أقوال العلماء 0 


أقوال العلماء في أن الكُفرَ يكون 
بالقول أو العمل أو الاعتقاد 


)ه١١1:ت( التابعئٌ الجليل نافع مولى ابن عمر رضي الله عنه‎ )١( 


سَ 


زوق كيدا بون أحند ف "الث كه تإسعادة 0+ ؤي معتل بروعبيك الله 
العبسي قال قدم علينا سالم الأفطس بالإرحاء فعرضه. قال: فنفر منه 
أصحابنا نفاراً شديداً... قال فجلست إلى نافع فقلت له... إِتُم يقولون: 
نحن نقد بأَنَّ الصلاة فريضةٌ و لا نصليء وأَنَّ الخمر حرامٌ ونحن نشرها وأن 
نكاح الأمهات حرامٌ ونحن نفعل'2. قال: فنتر يده من يدي ثم قال: من 
فعل هذا فهو كافر)(". 


(؟) الإمام سفيان بن عيينة (ت:57١ه)‏ 


(قال عبد الله بن أحمد حدّثنا سويد بن سعيد الحروي قال: سألنا سفيان بن 
عيبنة عن الإرحاء. فقال: يقولون الإبمان قول وعملك» والمرحة أوحبوا الحئة لمن 


شهد أنّالة إلة إلة الله عض بقلبه على ترك الفراتطن ومكوا فرلةالفرافطن دنا 


)١(‏ هذا من كفر الإباء والإعراض. 
)١(‏ انظر: «السنة» لعبد الله بن الإمام أحمد )"88-885/١(‏ دار ابن القيم» 405-1١‏ ١ه.‏ 
و«السنة» للخلال )١-59/4(‏ دار الراية.ط١‏ - ١٠54١ه.‏ وررأصول الاعتقاد» 


للالكائي (ه/؟5 5-5 45) دار طيبة. ط١‏ -- 5.05 ١ه.‏ 





بمنزلة ركوب امجارم» وليس بسواء لَنَّ ركوب ا حارم من غير استحلالٍ ل 
وترك الفرائض متعمّداً من غير جهل ولا عذر هو كفر)”". 

(*) الإمام محمّد بن إدريس الشافعي (ت:؛ ١٠ه)‏ 

(سئل عمّن هزل بشيءٍ من آيات الله تعالى أنّه قال: هو كافرٌ واستدل 
بقوله تعالى: قلأ 


اث دده( سخ 4( 5 


ا 0 ل ان 
قل أَبآللّه وَءَايَجِه وَرَسُوِه- شر مَسَتبرمُوت (2) لا تَعَتَذرُوأ 


(4) الإمام عبد الله بن الزّبير الحميدي (ت:5١١ه)‏ 


7 


أ 


(أخبرت 


اه 


ت أَنَّ قوماً يقولون: إِنَّ من أقرّ بالصّلاة والرّكاة والصّوم؛ والحج؛ ولم 
يفعل من ذلك شيئاً حتى يموت» 0 مستدبر القبلة حتى يموت» فهو مؤمن 
ما لم يكن جاحداً... إذا كان يقر بالفرائض واستقبال القبلة؛ فقلت: هذا الكفر 
الصّراح وخعلاف كتاب الله وسئَّة رسوله صلى الله عليه وسلم وفعل 
اللباي 1 


)١(‏ انظر: «السّنة» لعبدالله بن أحمد 417/1 *-/5")» وهذا أيضاً من كفر الإباء والإعراض 
والتَّرّك عمل وليس اعتقاداً. 

.)55 - 50١ سورة التوبة» الآيات‎ )١١ 

() انظر: «الصارم المسلول» (155/7) رمادي للنشرء ط١‏ .5117 ١ه.‏ 

(4) انظر: «السنة» للحلال (/87/ه-87ه) دار الراية.ط١ 5١١-‏ ١ه.‏ وررأصول الاعتقاد» 
للالكائي (8810/5) دار طيبة. ط١‏ - 4.7 ١ه.‏ 





أقوال العلماء 0 
(5) الإمام إسحاق بن راهويه المروزي (ت:/١1١ه)‏ 
(وتمّا أجمعوا على تكفيره» وحكموا عليه كما حكموا على الجاحد» فالمؤمن 
الذي آمن بالله تعالىم» ومما حاء من عنده ثم قتل نبيّاء أو أعان على قتله. 
وإن كان مقراء ويقول: قتل الأنبياء محرّم فهو كافرٌ وكذلك من شتمَ فيا 


هه لي وه 


أو رد عليه قوله من غير تقيِّ ولا خوفي):©. 

(أجمع المسلمون على أن من سب الله أو سب رسولّه صلى الله عليه وسلم 
أو دفع شيئاً ئما أنزل الله عرّ وحلَ» أو قتل نبا من أنبياء الله أَنّه كافر بذلك 
وإِنْ كان مُقِنَا بكلكٌ ما أنزل الله)”". 

(5) الإمام أبو ثور إبراهيم بن خالد (ت:٠‏ 5 ؟ه) 
أن الات ديق بالقلب وقول باللينان ويا 
بالجوارح. وذلك أَنّه ليس بين أهل العلم حلاف في رحلٍ لو قال: أشهد أن الله 
عرٍّ وحكَ واحدٌّ وأَنَّ ما جاءت به البُسل حقٌّ وأقرّ بجميع الشّرائع ثم قال: ما 
عقد قلبي على شيءٍ من هذا ولا أُصِدّق به أنه ليس بمسلم. 

ولو قال: المسيح هو الله وححد أمرّ الإسلام وقال لم يعتقد قلبي على 
شيءٍ من ذلك أنه كافرٌ بإظهار ذلك وليس بمؤمن)”". 


(فاغْلَمْ يرحمنا الله وإيّاك 


)١(‏ انظر: «تعظيم قدر الصلاة) (؟/970) مكتبة الدار. ط١‏ -- 5٠5‏ ١ه.‏ وقوله: «من غير 
تقية ولا حوف) أي: من غير إكراه. 

)١(‏ انظر: «الصارم المسلول» لابن تيمية (؟5/7١)‏ رمادي للنشرء 4١1-1١‏ اه. 

(؟) انظر: «شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» للالكائي (859/4) دار طيبة. 


ط١-‏ 5.:١ه.‏ ولعل الأصوب (ل ينعقد قلبي). 





التوسط والاقد 
زد لد اوه واقخصد 


(0) إمام أهل المئُنّة أحمد بن حنبل (ت:١4؟ه)‏ 


قال في رده على الْحَهُم بن صفوان: (فيازمه أَنْ يقول: إذا أقيّيثئم شد الزئّار في 
وسطه؛ وصلَى للصّليب» وأتى الكنائس والبيّع وعمل الكبائر كلّهاء ألا أنه في ذلك 
مقٌٌُ باللى فيلزمه أ يكون عنده مؤمن” 2 وهذه الأشياء من أشنع ما يلزمه”". 

وف (السنّة) للخلأّل قال الحميدي: (أَخيرْت أن قوماً يقولون: إِنَّ من أقد 
بالصّلاة» والزّكاة» والصّوم» والحجٌ» ولم يفعل من ذلك شيئاً حتى بموت أو يصلي 
مسندٌ ظهرّه مستدبر القبلة حتى يموت فهو مؤمنٌ ما لم يكن جاحداً إذا علم أَنَّ 
تركه ذلك في إمانه إذا كان يقد الفروض واستقبال القبلة؛ فقلت: هذا الكفر 
بالله الصّراح وخلاف كتاب الله وسئّة رسوله صلى الله عليه وسلم وفعل 
المسلمين. قال حنبل: قال أبو عبد الله أحمد بن حنبل: من قال هذا فقد كفر 
الت وز على الله أمقة وعل «التميول ما اك 0 

وقال عبد الله ابن الإمام أحمد: (سألت أبي عن رجحل قال لرحل: يا ابن كذا 
وكذا أنتٌ ومن حلقّكء قال ا هذا مرتد عن الإسلام. قلت 1 صرت 


د 


عنقه؟ قال: نعم تُضرب )0 


(6) فقيه المغرب محمد بن سحنون المالكي (ت:55؟ه) 


- 
َه 


(أجمع العلماء أَنَّ شاتم البينّ صلى الله عليه وسلم المتنقّصَ له كافرٌء والوعيدٌ جار 


)١(‏ أي: أنه عند الإمام أحمد ليس مؤمناً. 

(؟) انظر: «الإيمان» لشيخ الإسلام ابن تيمية (ص784) المكتب الإسلامي» ط899-8١ه.‏ 

(*) انظر: «السنة» للحلال (/87/ه-87ه) دار الراية. ط١ 5١١-‏ ١ه.‏ وررأصول الاعتقاد» 
للالكائي (8810//5) دار طيبة. ط١-‏ 407١ه.‏ 

(؟) انظر: («مسائل الإمام أحمد) رواية ابنه عبدالله (31/5؟١)‏ مكتبة الدار 54١5‏ ١ه.‏ 





أقوال العلماء 
للح سلللللس ب يبب ]يق 
عليه بعذاب الله له» وحكمه عند الأمّة: القتل ومن شك في كفره وعذابه كمّر)0"©. 


(9) إمام المفسرين أبو جعفر محمد بن جرير الطبري (ت:١٠7ه)‏ 


سن 
١‏ 
ظ عسَ 


روى حديث البراء بن عازب رضى الله عنه بسنده: (وفيه ان النَحَ صلى الله 
عليه وسلم بعث عم البراء ليقتل رحلا تزوّج امرأة أبيه ويأحذ ماله وي رواية 
ويخمس مالّه) 0 ثم قال: (وكان الذي عرّس بزوجة أيه متخطيا بقعلة 

حرمتين» وجامعاً بين كبيرتين من معاصي الله : 
إحداهما: عقد نكاح على من حرّم الله.... 
والغانية: إتيانه فرحاً محرماً عليه إتيانه» وأعظم من ذلكء تقدمه على 

ذلك بمشهدٍ من رسول الله صلى الله عليه وسلمء وإعلانه عقّد النكاح على 

من حرّم الله عليه عقده عليه بنصٌّ كتابه الذي لا شبهة في تحريمها عليه؛ 

وهو حاضره. 
فكان فعله ذلك من أدل الدَّليل على تكذيبه”” رسولَ الله صلى الله عليه 

وسلم فيما آتاه به عن الله تعالى ذكره. وجحوده آيةَ محكمةً فى تنزيله. فكان 

بذلك من فعله كذلك, عن الإسلام - إذْكان قدكان للإسلام مُظهراً - 

مُرتَدَاً... وذلك أَنَّ فاعل ذلك على علم منه بتحريم الله ذلك على خلقه إِنْ كان 

.ه١‎ 5١5 -١ط انظر: «الشفا» للقاضي عياض (؟7/5١") طبعة هشام علي حافظ‎ )١( 

2١‏ حديث صحيح . رواه أحمد 5 («المسند)) (597/5). وأبو داود قي الحدود نات البحل يزني 
بحريمه. والنسائي في التكاح. نانج نكاح يا نكح الآباء. . .وغيرهم. وانظر تخريجه في 
«الإرواع» (م/م ١‏ رقم .)5١61١‏ 

(؟) انظر: سادساً في المقدمة. 





التوسط والاقد 
لهل لدد اوه واقتصد 


من أهل الإسلام, إِنْ لم يكُنْ مسلوكاً به في العقوبة سبي أهل الرّدّة بإعلانه 
العا "ماتلا قرو افادعلن فاع نيان أرق القزلة المعاد يي 5 


)٠١(‏ الشيخ أبو الحسن علي بن إسماعيل الأشعري (ت:؛ ؟”ه) 


(إرادة الكفر كفرٌء وبداء كنيسة يُكفر فيها بالله كفرٌ لأنه إرادة الكفر)”". 

)١١(‏ شيخ الحنابلة الحسن بن علي البربهاري (ت:5؟7”5ه) 

(ولا يخرج أحد من أهل القبلة من الإسلام حتى يرد آيةَ من كتاب الله عر 
وجل أو يرد شيئاً من آثار رسول الله صلى الله عليه وسلمى أو يصلي لغير الله 


)١(‏ هذا تصريح منه رحمه الله على أنَّ الاستحلال منه اعتقادي ومنه عملي وكلاهما مكمّر» وقد 
سثل الشيخ ابن عثيمين عن ضابط الاستحلال الذي يكفر به العبد. فقال: (الاستحلال هو 
أن يعتقد حل ما حرمه الله. أما الاستحلال الفعلي فينظر: إن كان هذا الاستحلال ثما يكمّر 
فهو كافر مرتد فمثلاً: لو أنَّ الإنسان تعامل بالباء لا يعتقد أنه حلال لكنّه يصهٌ عليه فإنه 
لا يكفر؛ لأنه لا يستحله» ولكن لو قال: إِنَّ الربا حلال ويعني بذلك الرّبا الذي حيّمه الل 
فإنه يكفرء لأنه مكدَّب لله ورسوله. الاستحلال إذاً: استحلال فعلي؛ واستحلال عقدي 
بقلبه» فالاستحلال الفعلي ينظر فيه للفعل نفسه. هل يكمّر أم لا؟ ومعلوم أن أكل الرّبا لا 
يكفر به الإنسان» لكنّه من كبائر ال لوي أما لو سجد لصنم فهذا يكفر. لماذا؟ لأن الفعل 
يكفّر؛ هذا هو الضابط لكن لابد من شرط آخر وهو ألا يكون هذا المستحلٌ معذوراً بجهله» 
فإن كان معذوراً بجهله فإنه لا يكفر) لقاء الباب المفتوح سؤال رقم .)١١٠١(‏ 

)١(‏ انظر: «تحذيب الآثار» (1/4-517/1ه مسند عبد الله بن عباس رضي الله عنه) طبعة المدني. 

(؟) انظر: «أنوار البروق ف أنواع الفروق» للقرائي (١/55؟)‏ دار الكتب العلمية ط١‏ - 
هه. تعليق: (كل من بنى كنيسة يُكفر بها ويُعبد غير الله طائعاً غير مكره فقد أراد 
الكفر). وانظر سادساً في المقدّمة. 





أقوال العلماء 
الإسلام فإذا لم يفعل شيئاً من ذلك فهو مؤمنٌ ومسلمٌ بالاسم لا بالحقيقة)''©. 

)ها"1٠:ت( أبو بكر أحمد بن علىّ الجصّاص (الحنفي)‎ )١١( 

قال: (قوله تعالى: إوَلين سَاَلَتهُمَ لَيَقُول إِنَمَا كُنًا وض وَتَلعَب4 
إلى قوله: #إإن نَمَف فيه الدلالة على أن اللاعب والجادٌ سواءٌ في إظهار 
كلمة الكفر على غير وجه الإكراه لأَنَّ هؤلاء المنافقين ذكروا أَنم قالوا ما 
قالوه نا فأخبر الله عن كفرهم باللعب). 

)ه4١18:ت( الإمام أبو القاسم هبةٌ الله بن الحسن اللالكائي‎ )١( 

نقل كلام أبي ثُورٍ ولم يتعقبه بشيء. 

(ولو قال: المسيح هو الله وجحد أمر الإسلام وقال لم يعتقد قلبي على 
شيءٍ من ذلك أنه كافر بإظهار ذلك وليس مؤمن)". 

)ه4؛5٠ةنس محمد بن الوليد السمرقندي (الحنفي) (كان حيّا‎ )١4( 

قال في (الجامع الأصغر): (إذا أطلق الرجل كلمة الكفر عَمْداً لكنّه لم يعتقد 
الكفرٌ ؛ قال بعض أصحابنا: لا يكفر لأَنَّ الكفر يتعلّق بالصّمير ولم يعقد الضمير 


)١(‏ انظر: «شرح السنة» (ص )"١‏ دار ابن القيم ط١1- 5٠0/8‏ ١ه.‏ وهو هنا أطلق الفعل ونم 
يقيده بالاعتقاد. وقوله: (فإذا لم يفعل شيئاً من ذلك ....) ليس للحصر والمقصود أي إذا 
لم يفعل شيئاً من هذه الشركيات وأشباهها. 

-١ط انظر: «رشرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» للالكائي (855/5) دار طيبة.‎ )١( 
ه. ولعل الأصوب (لْ ينعقد قلبي).‎ 





2 التوسط والاقتصاد 
على الكفر» وقال بعضهم: يكفر, وهو الصحيح عندي أنه استخفٌ بدينه)0". 

)١5(‏ العلّامة أبو محمّد علئٌ بن حزم (الظاهري)!) (ت:55؛ه) 

قال في (الفِصّل): (وأمَا قولهم'” إِنَّ شَيْمَ الله تعالى ليس كفراً وكذلك شَنْمَ 
رسولٍ الله صلى الله عليه وسلم» فهو دعوى, لأن الله تعالى قال: #تحلفورت 
لله مَا قَالُوا وَلَعَدَ قَالُوا كلِمَةَ الكفر وَكَفَرُوا بَعَدَ لمعك" فنص تعالى 
0 
وقال تعالى: ذا سعم عق #ابلض النوي ريا وَيُسَبرَاً يا قلا تَفَعُدُوأ مَعَهُمَ 
حَقٌ حوضو فى حَدِيِض غَيْروَ إِنَر إِذا منهم4”" فنص تعالى أَنَّ من الكلام 
0 


ضر 


)١(‏ انظر: «البحر الرائق» لابن بحيم )١١4/5(‏ دار الكتاب العربي ط؟. و«الدر المختار» لابن 
عابدين (5//5”) دار الكتب العلمية ط١‏ - 54١5‏ ١ه.‏ وانظر: ترجمة السمرقنديٌ في 
«معجم المؤلفين» »)47/١7(‏ ودرتاج التراحم» لمُطَلويغا (رقمه؟). 

)١(‏ حمده شيخ الإسلام في مسائل الإيمان وذمه في مسائل الصفاتء فقال ف «الفتاوى» 
:)١39-18/5(‏ (روكذلك أبو محمد بن حزم فيما صنّفه من الملل والنحل إنما يُستحمد 
بموافقة السنة والحديثء» مثل ما ذكره في مسائل القدر والإرحاء» وقال: (روإن كان أبو محمد 
بن حزم في مسائل الإبمان والقدر أقوم من غيره» وأعلم بالحديث وأكثر تعظيماً له ولأهله 
من غيره» لكن قد خحالط من أقوال الفلاسفة والمعتزلة في مسائل الصفات». 

(7) يعني الجهميّة والمرحئة. 

(4) سورة التوبة» الآية (0175. 

(5) سورة النساىى الآية 509 .)١‏ 





أقوال العلماء 


1 


بالله وَدَايَتِهِء وَرَسُوإ كنم مَسَبَِءُور 29 لا تَعْمَذْرُوا قد 


وقال: قل 
كَفَرمٌ بَعْدَ ِيمَِكُمَ إن نَعُْ عن طَاِمَة يكم تدب طَبِفَة2”4 فنص تعالى 
على أَنَّ الاستهزاء بالله تعالى أو بآياته أو برسولٍ من رسله كفرٌ مخرجٌ عن 
الإيمان ولم يقل تعالى في ذلك إِنّي علمت أَنَّ في قلوبكم كفراًء بل جعلهم 
كفاراً بنفس الاستهزاء. ومن ادّعى غير هذا فقد قوّل الله تعالى ما لم يمل 
وكنات على لم20 

وقال أيضاً: 


(المتخد لشيءٍ مما صم البرهان أَنّه لا يمان أَلّا بتصديقه كفرٌء والتطق بشيءٍ 
من كلّ ما قام البرهان أَنَّ النُطق به كفرٌ كفرٌء والعمل بشيءٍ مما قام البرهان 
أنه كفرٌ كفرٌ فالكفر يزيد وكك ما زاد فيه فهو كفرٌء والكفر ينقص» وكله مع 
ذلك ما بقي منه وما نقص فكله كفر» وبعض الكفر أعظم وأشدٌ وأشنع 
من بعضء وكلّه كف)”". 

وقال أيضاً: 

(إِنَّ الإقرار باللسان دون عقد القلب لا حُكُمَ له عند الله عرَّ وحاك لأَنَّ أحدنا 
يلفظ بالكفر حاكياً وقارئاً له في القرآن فلا يكونٌ بذلك كافراً حتى يقد أَنّه عقده. 


.)55-58( سورة التوبة» الآيات‎ )١( 
(؟) «الفصل في الملل والأهواء والنحل) (55/9؟55-5 ؟١) شركة مكتبات عكاظ‎ 
.ه١1:.5 طا-‎ 


(؟) «الفصل في الملل والأهواء والنحل» (57/9؟). 





لص التوسط والاقتصاد 
قال أبو محمد: فإن احتجّ بمذا أهل المقالة الأولى - يعني المرحئة- وقالوا هذا 
يشهد بأنَّ الإعلان بالكفر ليس كفراً. قلنا له - وبالله التوفيق -: (قد قانا إِنَّ 
التسمية ليست لنا ونا هي لله تعالمى فلمًا أمرنا تعالى بتلاوة القرآن وقد حكى لنا 
فيه قول أهل الكفر وأخبرنا تعالى أَنّه لا يرضى لعباده الكفر حرج القارئ للقرآن 
بذلك عن الكفر إلى رضا الله عرَّ وجل والإبمان» بحكايته ما نص الله تعالى بأداء 
الشهادة بالحقّ فال تعالى: إلا مَن سهد بآلْحَقٍ وهم يَعَلَمُونَ!' خحرج الشاهد 
المُخِْر عن الكافر بكفره عن أَنْ يكون بذلك كافراً إلى رضا الله عرَّ وجل والإبمان. 
ولما قال تعالى: 9ل من أكره وه قَلبهُ قَلبَهُم مُظَمَنٌّ لمن وَلكن مَّن سْرَحَ 
بالف صَدر4”". خرج من ثبت إكراه عن أَنْ يكون بإظهار الكفر كافاً إلى 
رخصة الله تعالى والتّات على الإبمان» وبقي من أظهر الكفر: لا قارناً ولا 
شاهداًء ولا حاكياً ولا مكرهاً على وجوب الكفر له يإجماع الأمّة على الحكم 
له بحكم الكفر وبحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلكء, وبنصّ القرآن 
على من قال كلمة الكفر إِنّه كاف وليس قول الله عزٍّ وجل «ولوكن من سْرَحَ 
بالْكُفَر صَدَرَاب على ما ظنوه من اعتقاد الكفر فقط بل كل من نطق بالكلام 
الى 5 لقائله عند أهل الإسلام بحكم الكفر لا قارئاً ولا شاهداً ولا 
حاكياً ولا مكرهاً فقد شرح بالكفر صدراً ؛ بمعنى أَنّه شرح صدره لقبولٍ 
الكفر المحرّم على أهل الإسلام وعلى أهل الكفر أَنْ يقولوه وسواءً اعتقدوه 
أو لم يعتقدوه, لِأَنَّ هذا العمل من إعلان الكفر على غير الوجوه المباحة في 


.)85( سورة النحرف» الآية‎ )١( 


.)١٠١5( سورة النحل» الآية‎ )١١ 





إيراده وهو شرح الصدر به. فبطل تمويههم بهذه الآية وبالله تعالى التوفيق)7") 
وقال أيضاً: 
(وأما قولهم -يعني الجهميّة والأشاعرة المرحئة- إِنَّ إخبار الله تعالى بِأَنَّ هؤلاء 


ءاس سه 


كلهم كمَارٌ دليلٌ على أَنَّ في قلوهم كفراً وأنّ شَهْمَ الله تعالى ليس كفراً ولكنّه دليلٌ 
على أَنَّ في القلب كفراً إن كان كافراً م يعرف الله ال قط . فهذه منهم دعوى 
مفتراة لا دليل لهم عليها ولا برهان: لا من نصء ولا سنَّةٍ صحيحة ولا سقيمة» ولا 
حجّة من عقلٍ أصلاًء ولا من إجماع» ولا من قياس؛ ولا من قول أحدٍ من السسّلف 
قبل اللعين م بن صفوان وماكان هكذا فهو باطلٌ وإفلكٌ وزورٌ» فسقط قولهم 
هذا من قرب ولله الحمد رب العالمين. فكيف والبرهان قائجٌ بإبطال هذه الدعوق من 


القرآن والسّنن والإجماع والمعقول والحسسٌ والمشاهدة الضرورية؟)0". 

وقال أيضاً: 

(ونقول للجهميّة والأشعريّة في قوهم: إِنَّ ححدّ الله تعالى وشنْمَهه وحخد 
البتسول صلى الله عليه وسلم إذا كان كل ذلك باللسان فإِنّه ليس كفراً لكنّه دليل 
على أنَّ في القلب كفراً... من ادّعى أَنَّ الله شهد بِأنَّ من أعلن الكفر فإنّه جحاحدٌ 
بقابه» فقد كذب على الله عزَّ وحلء وافترى عليه» بل هذه شهادة الشيطان التي 
أضل بما أولياءه» وما شهد الله تعالى ألا بضدٌ هذاء وبِأَكُم يعرفون الحقٌّ ويكتمونه. 
ويعرخون أن الله تعالى حي و أن مدا رسول الله صلى اللمعليه وشل حق 


ويظهرون بألسنتهم حلاف ذلك» وما سمّاهم الله عرَّ وجل قط كارا ألا بما ظهر 


.)5 50-5 549/9( «الفصل في الملل والأهواء والنحل»‎ )١( 
.)؟51١/9( (؟) «المصدر السابق»‎ 





[غ:”" ) التوسط والاقتصاد 
:ل تبت 
منهم بألسنتهم: وأفعالهم كما فعل إبليس وأهل الكتاب» وغيرهم)''" 


)١15(‏ الحافظ يوسف بن عبد الله بن عبد البر (المالكي) (ت: 51 4ه) 

نق ل كلام إسحاق بن راهويه ول يتعقبه بشيءٍ فقال: (قال إسحاق: أجمع 
أنزله اللمء أو فقتل 0 من أنبياء الم وهو مع ذلك مق بما أنزل الم أنه كافة)0"©. 

)١(‏ إمام الحرمين عبدالملك بن عبدالله الجوّيني (الشافعي) (ت:417/8ه) 

قال الميتمي في (الزواحر عن اقتراف الكبائر): 

(نقل إمام الحرمين عن الأصوليّين أن من نطق بكلمة الوّدَّمَ وزعم 
تورية كَفْرَ ظاهراً وباطناء وأقرّهم على ذلك)””. 

)١18(‏ عليٌ بن محمد البزدوي (الحنفي) (ت:؟485ه) 


(فإنَ الهَزْل بالرّدّة كفرٌ لا بما هَرّل به لكن بِعَيْنِ الهَزْل؛ لأنَّ الحازل جادٌ في نفس 
مزل مختارٌ راض والزل بكلمة الكفرٍ استخفاف بالدّين الحقٌّ فصار مُرتدَاً بعينه لا بما 


ا 


قو 


.)559/7( «الفصل في الملل والأهواء والنحل»‎ )١( 

(؟) انظر: «التمهيد» )١١7//5(‏ طبعة وزارة الأوقاف المغربية. 
فائدة: نبهني أحد الفضلاء أن ابن عبدالبر تكلم عن أبي حنيفة في التمهيد 
»)١5/1١5(‏ ثم قال: (وأما الإرحاء المنسوب إليه» فقد كان غيره فيه أَدْحَلْء وبه أَقْوَلُ) ففهم 
امحقق - أو هكذا أراد- أنه يقول: (وبه أقُوٌل) فعلق قائلاً: (وهذا واضحٌ من ابن عبدالبر 
القول بالإرحاء كما لا يخفى) علماً أن ابن عبدالبر نقل الإجماع في التمهيد نفسه 
)١/9(‏ على أن الإمان قولٌ وعملٌ, ورد على المرحقة. 

(") «الزواحر» (الكبيرة الأولى) 5/١(‏ ه) مكتبة نزار الباز ط١‏ -- 511 ١ه.‏ 





أقوال العلماء 0 


0 


هَرَل به ألا أنَّ أ 


ع 


رهما سواءٌ بعخلاف المكه؛ لألّه غير معتقد لِعَيْن ما أكره عليه)0". 
)١19(‏ عماذ الدّين علىٌ بن محمّد إلكيا الهرآسي (الشافعي) (ت:؛ ٠‏ 5٠ه)‏ 


قال في (أحكام القرآن) عند تفسير قوله تعالى: وكين سَالْتَهُرْ لَيَقُوأزى 


1 


إِنَمَا كنا وض وَتَلَعَبُ قل أَبِاللّهِ وَءَايَجِهء وَرَسُولِه كُشْرْ سروت ١‏ © لا 
تَعتَدِرُوأ قد كَفرتم بَعْدَ إِيمَِكُرَ”":(فيه دلالةٌ على أنَّ اللأعب والخائض 
سواءٌ في إظهار كلمة الكفر على غير وجه الإكراه. لأَنَّ المنافقين ذكروا أَُم 
قالوا ما قالوه لَعِبِأَء فأخبر الله تعالى عن كفرهم باللِّب بذلكء ودلٌ أنَّ 
الاستهزاء بآيات الله تعالى كفرٌ ). 

)٠١(‏ القاضي أبو بكرٍ بن العربي (المالكي) (ت:”؛ هه) 

قال في تفسير قوله تعالى:لإوَلّين سَألَْهُْ لَيَقُولَُ إِنَّمَا كنا محُوضٌْ 
وَتلَعَبُ: (لا يخلو أَنْ يكونَ ما قالوه من ذلك جدًا أو هَرْلِأَ وهو كيفما كان 
كفرٌء فَإِنَّ 0 00 لا خلاف فيه بين الأمّة. فإِنَّ التَحقيق أحو 
الحو والعلم» 3 ولاس والجهل. قال علماؤنا: انظر إلى قوله: أقَالُوَأ 
أكون بن نووت 0074 


.ه١‎ 5١١ - ١ط انظر: «ركشف الأسرار» شرح أصول البزدوي (300/5) دار الكتاب العربي.‎ )١( 
.)55 -56١( سورة التوبة» الآيات‎ )؟١١‎ 
.)51/( (؟) سورة البقرة» الآية‎ 
انظر: «أحكام القرآن» لابن العربي (؟9175/5).‎ )4( 
تعليق: (الاعتقاد لا يكون إلا جداً» فعدم اشتراطه الحد يعني عدم اشتراطه الاعتقاد).‎ 





التوسط والاقد 
لكل لمعه وااخصد 


)ه٠ه القاضي عياض بن موسى (المالكي) (ت: ؛؛‎ )"١( 
أَنْ يكون القائل لما قال في جهته - عليه السلام - غير قاصدٍ للسبٌ»‎ 
والإزراءء ولا معتقدٍ له. ولكنّه تكلّم ني جهته - عليه السلام - بكلمة الكفر‎ 
من لعنه» أو سبّه أو تكذيبه أو إضافة ما لا يجوز عليه» أو نفي ما يجب له مما‎ 
هو في حمّه - عليه السلام- نقيصة. مثل أَنْ ينيب إليه إِنْانَ كبيرة. أو مداهنة‎ 
في تبليخ الرسالة. أو في حكم بين الثّاس. أو يض من مرتبته أو شرف نسيه أو‎ 
وفور علمه» أو زهده» أو يكذّب بما اشتهر به من أمورٍ أحبر بما - عليه السلام‎ 
وتواتر الخبر يما عن قصدٍ لردٌ حبره. أو يأتي بسمَّهٍ من القول؛ وقبيح من‎ - 
الكلام» ونوع من السبٌ في حقّه. وإِنْ ظهر بدليل حاله أنه لم يتعمّد ذمّه وم‎ 
يقصد سه إعا لجهالة حملته على ما قالفء أو الحتحرء أو شك اضطه إلية» أو‎ 
قله مراقبة وضبطٍ للسانه» وعجرفة وتموّر في كلامه.‎ 

فحكمٌ هذا الوجه حكمٌ الوحهٍ الأوّل القتل» وَإِنْ تَلَعْتم, إِذْ لا يُعْدَر أحدٌ في 
الكفر بالتهالة» ولا بدعوى رَلَلٍ اللسان ولا بشيءٍ مما ذكرناه إذا كان عقلّه في 
فطرته سليماً ألا من أَكْرِه وقلبّه مطمئقٌ بالإبمان)”©. 

وقال: (وكذلك نقطع بتكفير كلٌ قائل قولاً يُنوصل به إلى تضليل الأمّة 
وتكفير جميع الصّحابة... وكذلك نكمّر بفعل أجمع المسلمون على أَنَّهِ لا 
يصِدُرٌ ألا من كافر وإنّْكان صاحبّه مصرّحاً بالإسلام مع فعله كالسجود 


.ه١‎ 4١5-1١ انظر: «الشفا بتعريف حقوق المصطفى) (11/9؟) طبعة هشام علي حافظ‎ )١( 
تعليق: انظر كيف جعل هذا القول كفراً ولو لم يكن معتقداً له لكن قوله: (إذ لا يعذر‎ 
أحد في الكفر بالجهالة) ليس على إطلاقه؛ والمسألة فيها تفصيل ليس هذا موضعه.‎ 





أقوال العلماء 0 


للصّنمء أو الشمسء والقمرء والصّليبء والثّار. والسّعي إلى الكنائس و«البيّع مع 
أهلها والثّريّي بزيّهم من شد الرُنانير وفحص الرؤوس”" فقد أجمع المسلمون 
أن هذا الفعل لا يوجد إِلّا من كافرٍ وأَنَّ هذه الأفعال علامةٌ على الكفر””. 
وَإِنْ صبّح فاعلها بالإسلام)”". 

)١١(‏ فخر الدّين محمّد بن عمر الرّازي (ت:؛ ؛ هه) 

قال في (مفاتح الغيب) عند تفسير قوله تعالى: «إوَلّين سَأَلتَهُمَ لَيَقَوأكى 


0 


إنَمَا كُنًا وض وَتَلَعَبُ فل الله وات وَرَسُوِهء كُشْرْ مَسَجزءورت 1 
تَعْتَذْرُوا قَدَ كفَرْتم بَعْدَ إِيمَسِكُر4”': (المسألة الثالشة:قوله (قَد كَمَرُْ بَعْدَ 
عَانِكُن) د على أحكام: 

الحكم الأول: أن الاعيزاو اديه كيف كان كفنباللت. وذلاك لآ 
الاستهزاء يدل على الاستخفاف والعمدة الكبرى في الإيمان تعظيم الله تعالى 
بأقصى الإمكان والجمع بينهما محال. 

الحكم الثاني: اقول على يطلان قوليتن يقولة الكين له نه إلا ف 
أفعال القلوب. 


00 


)1١(‏ علّق مُلا علي القاري في ««رشرحه للشفا» بقوله: (أو لعل فحص الرأس - أي حلق وسطه 
- كان شعاراً للكفر قبل ذلكء» وأما الآن فقد كثر في المسلمين فلا يعد كفراً ). 

(؟) هذه الأعمال التي عددها القاضي عياض عن السجود للصنم أو الشمس..الخ هي كفر 
بذاتما وليست برد علامة على الكفر» وانظر: سادساً في المقدمة. 

(؟) المصدر السابق (3917-595/7). انظر كيف ل يقيد القول أو الفعل بالاعتقاد. 


(4) سورة التوية؛ الآيات (3-5). 





التوسط والاقتصاد 

حزهب ل اوه واقخصد 

الحكم الثالث: يدل على أَنَّ قوهم الذي صدر منهم كفدٌ في الحقيقة» وإِنْ 
كانوا منافقين مق قبل وأنّ الكفر حكن أن هده من الكافز جالاً فخالاً. 

الحكم الرابع: يدل على أنَّ الكفر 5 حدث بعد أنْ كانوا مؤمنين). 

)١(‏ علاء الدّين مسعود بن أحمد الكاساني (الحنفي)(ت:5/1ه) 

(«فصل). وأما بيان أحكام المرتدّين فالكلام فيه في مواضعء في بيان ركن 
ايده وف بيان شرائط صكّة اليكن» وفي بيان حكم الرٌّدّة. أما ركنهاء فهو 
إجراء كلمة الكفر على اللسان بعد وحود الإيمانء إِذِ الرّدَّهَ عبارة عن الرجوع 
عن الإبمان» فالرجوع عن الإيمان يسمى ردَّة في غُرْفِ الشرع) ”") 

)١4(‏ فخر الدّين حسن بن منصور الفرغان (الحنفي) (ت: ؟55ه) 

قال في (الفتاوى): 0 بلسانه طائعاً و قليّه على الإيمان يكون كافراً 
ولا يكون عند الله تعالى مؤمن) 0 

(5؟') أبو الفرج عبد الرحمن بن علي ابن الجوزي (ت: 517 ه٠ه)‏ 

ووالقناةتى 1ن كبييداله بن ا ورَمْطاً معه, كانوا يقولون في رسول الله 
وأصحابه ما لا ينبغي» فإذا بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا: بِمّا كنا 
نخوض ونلعب» فهقال الله تعالى: #قل لهم أبآلله وَءَايَنتِهِ- وَرَسُوه 2 
َسَمبَِءُوت 04 قاله الضحّاك. فقوله: «إوَلّين سَْلْمَهُرَ؛ أي:عمًا كانوا فيه من 
)١(‏ «بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» )١١5/7(‏ دار الكتاب العربي. ط؟ - 905١م‏ 


(9؟) «فتاوى قاضيخان على هامش الفتاوى الحندية العالمكيرية) (/5177) طبعة بولاق 


ط؟-١١*١هء‏ تصوير دار الفكر 54١١‏ ١ه.‏ 





أقوال العلماء 


الاستهزاء «إلَيَقُو إِنَمَا كُنًا تخوض وَتَلعَبُي أي: نلهو بالحديث. وقوله: 
قد كَفَرمم4 نطبو كنك بعد إطيناك لقان وعها يدل عض أ 
الجدّ واللعب في إظهار كلمة الكفر سواع)"". 
)١15(‏ جلال الدّين عبد الله بن نجم بن شاس (المالكي) (ت:5١5ه):‏ 
(وظهور الرّدّة إِمَا أن يكون بالتّصريح بالكفرء أو بلفظٍ يقتضيه. 
أو بفعلٍ ا 


ص 
نََ 


)ه5١5:ت( برهان الدذّين محمود بن أحمد بن مازه (الحنفي)‎ )١0( 

قال في (لمحيط): (من أتى بلفظة الكفر مع عليه أَنَا لفظةٌ الكفر عن 
اعتقاده فقد كفرء و لو لم يعتقد أو لم يعلم أَنَّهها لفظة الكفر ولكن أتى بها 
عن اختيار فقد كفر عند عامّة العلماء ولا يُعْدّر بالجهل”".... ومن كفر 
بلسانه طائعاً وقلبه مطمئنٌ بالإيمان فهو كافر ولا ينفعه ما في قلبه)””. 

)ه57١:ت( عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي (الحنبلي)‎ )١( 


قال عن المرتدٌ: (يفسد صومه. وعليه قضاء ذلك اليوم؛ إذا عاد إلى 


.)555/9( («زاد المسير»‎ )١( 

.ه١‎ 11١6 - ١ط دار الغرب.‎ .)١917/9( «عقد الجواهر الثمينة في مذهب عال المدينق)‎ )١( 

(*) مسألة العُذّر بالجهل فيها تفصيل. يُرحع فيها لكتاب «الجهل مسائل الاعتقاد وحكمه» 
لعبدالرزاق معاش فهو فريدٌ ف بابه. 

(5) انظر: «الفتاوى التاتارحانية» لعالم بن العلاء (545/8/5). إدارة القرآن والعلوم الإسلامية 
بباكستان. ط-١١4‏ ١ه.‏ 





التو سط والاقد 

) لتوسط والاقتصاد 
الإسلام. سواء أسلم في أثناء اليوم؛ أو بعد انقضائه» وسواء كانت ردّته باعتقاده 
ها يكف يه أذ ايش كذ فيا يكف بالشاك فت أن واللطن ركلية الكفه مشسهنا 
دي + خا لان 3 ةدرو شا ير ع ور وى يو 5 
أو غير مستهزئ» قال الله تعالى: «إوَلّين سَاْلْتَهُرْ لَيَقوارج إنمًا كنا غخوضٌ 
حر هي م 
وَنْلعبٌ قل أبألله وَءَايَتِهء وَرَسُولِهِء كُشُرْ مس ع َسَتبَردُوت © لا تَعْتَذْرُوأ قد 
يد د ا .ين هي 3 و2 7 . هَ 5 ٠‏ الاو قث ا 
كفْرَتم بَعَدَ إِيمَِكْرَ4”". وذلك لأن الصّوم عبادة من شرطها الثيِّة فأبطلتها 
اليد كالصّلاة والحجٌ» ولأنَّه عبادةٌ حضة. فنافاها الكفر» كالصّلاة)7". 

وقال: (ومن سب الله تعالى كفرء سواءً كان مازحاً أو جادًا وكذلك من استهراً 
الله تعالى» أو بآياته أو برسلهء أو كتبهء قال الله تعالى: مإوَلَين سالتية ليَقول 4 


م 
| 


إِنَمَا كُنًا وض وَتَلْعَبُ فل أله وَدَايَجِه ورَسُوإو كُشْرْ مَسَجرئورت (© ل 
تَعتَذِرُوا قَدَ 0 بَعْدَ إِيمَدِكُرَكُ. ويبغي أَنْ لا يُكْتَفَى من الازنئ بذلك بمجرّد 
الإسلام» حتى يؤدّب أدباً ينحره عن ذلكء فإلّه إذا لم يُكتف يمّن سب رسول الله 
صلى الله عليه وسلم بالتوبة» فَمِمّن سب الله تعالى أولى)”". 
)١9(‏ عثمان بن أبي بكرٍ المعروف بابن الحاجب (المالكي) (ت:5545ه) 
قال في (جامع الأمهات) (الردة: الكفر بعد الإسلام, و يكون: بصريح, 


وبلفظ يقتضيه. وبفعلٍ يتضمّنه)7. 


.)15-568( سورة التوبة» الآيات‎ )١( 

(5) «المغني» (070/5) طبعة هجرء فالرّدّة عنده تكون بالاعتقاد وتكون بالنُطق بكلمة الكفر. 
(؟) «المغي» (599-59/1). هجر للطباعة والنشرء 5١١-1١‏ ١ه.‏ 

(5) ««رجامع الأمهات» (ص7١2)‏ اليمامة للطباعة والنشرء 4١59-1١‏ ١ه.‏ 





أقوال العلماء 


(8") أبو عبد الله محمد بن أحمد القرطبي (ت:١51071ه)‏ 

استشهد بقول القاضي أبو بكر بن العربي في تفسير قوله تعالى: مإوَلَين 
بالود تبنوا يرنه كنا عوعن وتحقك ادو يستيطي و فال الإقان 
القاضي أبو بكر بن العربي: لا يخلو أنْ يكون ما قالوه من ذلك جدًا أو هَزْلِاً, 
وهو كيفما كان كمّرٌ فإنَّ الهزل بالكفر كفرٌ لا خلاف فيه بين الأمّة. فَإِنَّ 
التّحقيق أو العلم والحقٌّ» واللمَزُلَ أو الباطل والجهل. قال علماؤنا: انظر إلى 
أن أكون من تجنهايت 74# ”". 


بد عو 


َو 


يو 3 عي 

قوله: «أقَالَوَأ أَتَتَخِدْنًا هِرُوًا قَالَ أغوذ بالله 

)"١(‏ محيي الدين يحيى بن شرف النووي (الشافعي) (ت:5175ه) 

قال في (روضة الطالبين) في كتاب الرّدَّةَ: 

(هي قطع الإسلام» ويحصل ذلك تارة بالقول الذي هو كفرٌّء وتارة 
بالفعلء والأفعال الموحبة للكفر هي التي تصدر عن تعمٌّد واستهزاءٍ بالدّين 
صريحٌ» كالسّجود للصّنم أو للشمسء وإلقاء المصحف في القاذورات. والسّحر 
الذي فيه عبادة الشمس ونحوهاء قال الإمام: في بعض التعاليق عن شيخي أَنَّ 
الفعل بمجرّده لا يكون كفراً. قال: وهذا رَلَّل عظيم من المعلق ذكرته 
للتبيه على غلّطه, وتحصل الرّدّة بالقول الذي هو كفرٌ, سواء صدر عن 
اعتقاد أو عناد أو استهزاع)0". 
)١١‏ سورة البقرة» الآية (/51). 
)١(‏ انظر: «الجامع لأحكام القرآن» .)١1517/8(‏ 

تعليق: الاعتقاد لا يكون إلا جداء فعدم اشتراطه الحد يعني عدم اشتراطه الاعتقاد. 
(؟) ««روضة الطالبين» (584-5//0). دار الكتب العلمية. 5١5-1١‏ ١ه.‏ 





[4) التوسط والاقتصاد 

وقال في (شرح صحيح مسلم) عند الكلام عن حكم السّحر: 

(ومنه ما يكون كفراه ومنه ما لا يكون كفراً بل معصيةً كبيرة» فإِنْ كان فيه 
قول أو فعلٌ يقتضي الكفر فهو كفرٌ وإِلّا فلا. وأما تعلّمَه وتعليمّه فحرامٌ, 
فإنْ كان فيه ما يقتضى الكفر كفّر وايية ا 0 

(؟") شهاب الدّين أحمد بن إدريس القرافي (المالكي) (ت: 5185ه) 

(الكفر قسمان: متَّفقٌ عليه ومختَلّفٌ فيه هل هو كفرٌ أمْ لا فالمتفق عليه نحو 
الشّرك بالله وبحخد ما عُلِمَ من الدَّين بالضرورة كجحخد وجوب الصّلاة والصّوم 
ونحوهما والكفر الفعلي نحو إلقاء المصحف في القاذورات» وححد البَعْث أو 
النْبِوَّات أو وصفه تعالى بكونه لا يعلم أو لا يريد أو ليس بحي ونحوه وأما 
ااه 

وقال: (وأصل الكفر إتما هو انتهاالك اصع لحرمة الأبويكة. إكا بالتهل بوجود 
الصانع؛ أو صفاته العُلاء و يكون الكفر بفعل كرمي المصحف في 
القاذورات أو السّجود لصنم أو التردّد للكنائس في أعيادهم بزيٌ التتصارى 

م1 7 
ومباشرة أحوالهم)” : 

وق (الذخيرة): (الرّدّة.... عبارة عن قطع الإسلام من مكلّفيء وف غير 
البالغ حلافٌء إما باللفظ أو بالفعل كإلقاء المصحف في القاذورات» ولكليهما 
مراتبُ في الظهور والخفاء)””. 


)١(‏ انظر: «(صحيح مسلم). كتاب: السلام» باب: السحر. 

.ه١‎ 4١/6-١ط انظر: ««أنوار البروق في أنواع الفروق» (١/5؟١5؟) دار الكتب العلمية‎ )١( 
.)75//5( (؟) «أنوار البروق في أنواع الفروق»‎ 

(5) «الذخيرة» .)١7/١7(‏ دار الغرب الإسلامي ط١‏ - 594١م.‏ 





أقوال العلماء 
اك 
(*") شيخ الإسلام أحمد بن عبدالحليم بن تيميّة (ت:8؟/اه) 
قال في (مجموع الفتاوى): (فهؤلاء القائلون بقول جهم والصّالحي قد صرّحوا 
بِأنّ سب الله ورسوله والتكلم بالتّثليث وكل كلمة من كلام الكفر ليس هو كفراً 
في الباطن ولكنّه دليل في الظّاهر على الكفرء ويجوز مع هذا أَنْ يكون هذا 
السابٌ الشاتم في الباطن عارفاً بالله موحداً له مؤمناً م نادت عليهم 


22 


حجّةٌ بنصّ أو إجماع أَنَّ هذا كافرٌ باطناً وظاهراً. قالوا: هذا يقتضي أَنَّ ذلك 
مستلزمٌ للتّكذيب الباطن وأَنَّ الإيهان يستلزم عدم ذلك: فيقال لهم: معنا أمران 
معلومان: 

(أحدهما): معلومٌ بالاضطرار من الدَّين. و(الثاني): معلوم بالاضطرار من 
أنفسنا عند التأمّل. أمَا (الأول): فإنّا نعلم أَنَّ من سب الله ورسولّه طوعاً بغير 
كزه2"0, بل من تكلّم بكلمات الكفر طائعاً غير مُكْرَهِهِ ومن استهزا بالله وآياته 
ورسوله فهو كافرٌ باطناً وظاهراً وإِنَّ من قال: إِنَّ مثل هذا قد يكون في الباطن 
مؤمناً بالله ونا هو كافرٌ في الظاهرء فإنّهِ قال قولاً معلوم الفساد بالضّرورة من 
الدّين وقد ذكر الله كلماتٍ الكمّار في القرآن وحكم بكفرهم واستحقاقهم 
الوعيد بما ولو كانت أقوالهم الكفريّة بمنزلة شهادةٍ الشُهود عليهم, أو بمنزلة 
الإقرار الذي يغلط فيه المقِرٌ لم يجعلهم الله من أهل الوعيد بالشهادة التي قد 


- أي: بغير إكراه بدليل قوله: (طوعاً بغير كَرْه) ولو كان المقصود بغير كُرْه أي بغير بغض‎ )١( 
كما ذكر بعضهم- لقال (حباً بغير كُرْه) وأيضاً بدليل قوله بعد ذلك: (طائعاً غير مكره) ثم‎ 
من تأمّل كلامه رحمه الله في «الفتاوى» يجده دائماً يكرر قوله طائعاً غير مكره ويستشهد‎ 
بقوله تعالى: 99ل مَنَ أكرة وَقلبهم ار بالإيمن».‎ 





5 التوسط والاقتصاد 
تكون صِذقاً وقد تكون كبا بل كان ينبغي أَنْ لا يعذّبمم إلا بشرط صِدّق 
الشّهادة وهذا كقوله تعالى: #إلَّقَدَ كع رَالَّذِينَ قاو رت لله ثَالِثُ تَلدوَه0) 
#لَقَدَ كَئْرَالّذِيتَ قَالْوَا إن لله هو الْمَسِيح أبن مر ي6”" وأمثال ذلك. 
وأما (الثاني): فالقلب إذا كان معتقداً صدق الرّسولء وأنَّه رسول الله وكان 
نما لرسول الله معظّماً له امتنع مع هذا أن يلعنّه ويسبّه فلا يُتَصُور ذلك منه 


إلا مع نوع من الا ستخفاف به وبحرمته» فَعْلِم بذلك أنَّ بجرّد شاك لد صادق 
لا يكون إماناً إلا مع محبّته وتعظيمه بالقلب) 7©. 

م ص هه 0 2 آذ ا 0 رهاعو 

وقال أيضاً: (قوله: ا هس 000007 


عَذَابكٌ 0 ذَلِلكت 0-0 0 لدَّنَيَا على الآخْرَة وَأَرنّ 

آله لا يَهَدِى الْقَوَمَ الكفرين © أولتبلىك أذ > ت طبع أللَّهَ عَلْ قلوبهرٌ 
صد 

رمه 5 ري ع 8 روم 0 10 -ه 1 ٍ ل 

وَسمعِهِم وَاتَصَرِهِمَ وَاولتيلك هم الغنفلوت (2 لا جرم انهم فى الآخرة 

ىو صد 


هم الْخَسِرُورتَ 4# فقد ذكر تعالى من كفر بالله من بعد إِيانِه وذكر وعيدّه 


في الآخرةء ثم قال: «إذَّلك بِأَنْهُمُ آسْتَحَيُوا الْحَيّوْةَ آَلدُنْيا على الآخرة» 


2-8 


.)779( سورة المائدة» الآية‎ )١( 

(؟) سورة المائدة» الآية .)١1(‏ 

(7) انظر: («جموع الفتاوى» (//اه ه-556). 
(:) سورة النحلءالآيات .)١1١9-1١١5(‏ 





أقوال العلماء 


وبيّن تعالى أَنَّ الوعيد استحقوه بهذا(". ومعلوءٌ أَنَّ باب التُصديق والتّكذيب 
والعلم والجهل ليس هو من باب الحبٌ والبْفْضِء وهؤلاء يقولون إِنَا استحقُوا 
الوعيد لزوال النّصديق والإبمان من قلوبمم, وإِنْ كان ذلك قد يكون سببه حب 
الأقا على الأخرة راذا تعاس وهال مجاه اجات الذنيا عل الاجر هد 
الأصل الموحب للحُسران. واستحباب الدَّنِيا على الآخرة قد يكون مع العلم 
والتَصتيق أن الكقر يضة اق الأحرةة ويا نه عاله: ف الاعرة من لاق 

و(أيضاً) فإنَّه متعاف اسفن الكرو مز الكفانه .ولو كان الكفر ايكون إل 
بتكذيب القلب وجهله ل يُسْتَنْنَ منه المُكرّه لأَنَّ الإكراه على ذلك ممتنمٌ فَعْلِمَ 
أن التَكلّم بالكفر كفرٌ إِلّا في حال الإكراه. 

وقوله تعالى: #وَلدكن من سَرَحَ بآلْكُفْر صَدَرَاب أي: لاستحبابه الدّنيا على 
الآخرة» ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: (يصبح الرحل مؤمناً يعسي كافراً 
ومسي مؤمناً ويصبح كافرأ» يبيع ديه بعَرَضٍ من الدّنيا) © فمن تكلم بدود 
الإكراه, لم يتكلّم إِلّا وصدزه منشرحٌ بم”". 

وقال: (فإن قيل: فقد قال تعالى: #وَليكن من سْرَحَ ع بالكفر صَدَرَاك قبل 
وهذا موافقٌ لأوَّهَا فَإنّه من كفر من غير إكراهٍ فقد شرح بالكفر صدراء وإلا 
ناقض أول الآية آخرهاء ولو كان المراد بمن كفر هو الشّارح صدرّهء وذلك يكون 


(1) أي استحقوا الكفر بسبب حبٌ الدّنيا على الآخرة. 

(؟) رواه مسلم في «الإيمان» باب الحث على المبادرة بالأعمال قبل تظاهر الفتن. 

(؟) «مجموع الفتاوى» (251-599/1) تعليق: شيخ الإسلام هنا يقرر أن من تكلم بالكفر 
بدون إكراه فقد شرح بالكفر صدراً ولو كان الداعي لذلك حب الدنيا وملذَّاتما. 





التوسط والاقد 
) لتوسط والاقتصاد 


بلا إكراه» لم يستَئْن المكره فقط. بل كان يحب أن يستثنى المكرّةُ وغير المكرّه إذا 
١‏ يشرح صدرهء وإذا تكلم بكلمة الكفر طوعاً فقد شرح بها صدراً وهي 
كفرٌء وقد دل على ذلك فول تعالى: لحَدَرُ آلْمُتَفِقُونَ أن ل 1" عليهم 


ود وار 


تور كيم يكال ري فلا سَتَبْرءُوأ بت نه محر ما تحَدَرُوت © 
ولي التي للفواركن إلما ةا حو رعق كله 


0 


كدخ 2_2 
بالله وَءَاينتِه- وَرَسوله- 


د35 و 


كشَرٌ مَسَتبَرِمُوت (3 9 تَعَتَذرُوأ قَدَ كَفْرتم بَعْدَ 1 إن تَحَفُ عن طَآيِقَةٍ 
مَكُمْ َُذتِ طابفة بكم كَائُو يرت 24 فقد أخبر أَنّهُم كفروا بعد 
إيمانهم مع قولهم: إِنَا تكلْمْنا بالكفر من غير اعتقادٍ له بل كنا نخوض 
ونلعب» وبيّن أَنَّ الاستهزاء بآيات الله كفرٌ ولا يكون هذا إِلّا مّن شرح صدره 
بحذا الكلام» ولو كان الإيانُ في قلبه منعه أَنْ يتكلَّم بهذا الكلام)2". 

وقال في (الصارم المسلول): (من قال بلسانه كلمة الكفرٍ من غير حاحةٍ عامداً 
للماعلماً بأماكلمة كفر فإِنّه يكفرٌ بذلك ظاهراً ا 1 سود 
أَنْ يقال: نه 2 الباطن يجوز أن يكونَ مؤمنا ومن قال ذلك فقد مَرَق من الإسلام» 
قال سيبيحانه: و توك تور نكن امكو و كر وقَلبُهُ مُظَمَر 
ِالْإِيمَنٍ وَلكن من سْرَحَ بالكفر صَدَرًا فَعَلهِرَ عَضَبُ يس اللَّهوَلَهُرَ عَدَابءُ 
عظي 74" و معلومٌ أنه لم يرِدْ بالكفر هنا اعتقاد القلب فقط لأَنَّ ذلك لا يُكره 


.)557-515( سورة التوبة»‎ )١( 
.)5١0/7( (؟) «ججموع الفتاوى»‎ 
.)١٠١5( (؟) سورة النحل» الآية‎ 





أقوال العلماء 0 


التحل عليه» وهو قد استثنى تننى من أُكْره ولم يُرِدْ من قال واعتقدء, لأنَّه استثنى نى المُكرّه 
وهو لا يُكره على العقد والقولء ونا يُكره على القول فقطء فعلم أنه أراد من تكلّم 
بكلمة الكفر فعليه غضتٌ من الله وله عذابٌ عظيم وأنّه كافر بذلك إِلّا من أكره 
وهو مطمئينٌ بالإيمان» ولكن من شرح بالكفر صدراً من المُكرّهين فَإِنَّه كافرٌ أيضاًء 
فصار من تكلّم بالكفر كافراً إلا من أكره فقال بلسانه كلمة الكفر وقابه مطمئتٌ 
بالإيهان» وقال تعالى في حقّ المستهزئين: «3لا تَعتَذْرُوأ َدَ كُفَرُ بَعْدَ إيمَيِكُرَ 04" 
فبِيّن أنحم كمّار بالقول مع أنحم ل يعتقدوا صحته وهذا باب واسع). 


ل 0 
يكم 00 ذلك" وَمَآ أوْلَتيِكَ باَلْمُؤْيِيينَ © وَإِذَا دُعْوَأ إلى آله وَرَسُوِء 


2 


شك بتك ذا ريق يكم مُعَرضُونَ (©© 0-100 


مُدْعِيِينَ ©) أ فى كلهم مر م أم ارتانوا 00 أن 07 الله 0 


6 
0 
9 
0 
- 
0 
0 
3 
6 
5 
0 
6 
ع 
- 


له وَرَسُولِهء -- بَيِنَهُمَ أن يَفُولُوا سَمِعَا ا 01 هم 
المع لمُفْلحُونَ©”' فبيّن سبحانه 00 0010 عن طاعة الرُسول وأعرض عن ححيه 
فهو من المنافقين» وليس بمؤمن, وأنَّ المؤمن هو الذي يقول: معنا وأطعناء فإذا 
كان التّفاق يثبتء ويزول الإيمان بمجرّد الإعراض عن حكم الرّّسول وإرادة 
النّحاكم إلى غيره» مع أنَّ هذا ترك محضٌء وقد يكون سببه قوّة الشهوة, 
)١(‏ «الصارم المسلول» (ص 2555). المكتب الإسلامي ط4 54١‏ ١ه.‏ 


(؟) سورة النور» الآيات (/51-541). 





التوسط والاقد 
4 ) لتوسط والاقتصاد 
ْ كه بالج وا 4 ونحوه؟)27. 


ص 


نَّ الله أمره بمذا الأمر ثم يقول: إِنَّه لا 


ع 
سَ 


اله ربه وا 


أ 


(ولا فرقٌ بين من يعتقد 
يطيعه» ل أمره ليس بصواب ولا سداد وبين من يعتقد أن محمّداً رسول الله ونه 
صادقٌ واجبٌ الاتباع 2 خبره وأمره» شم يسبه أو يعيب أمرّه أو شيعا من أحواله» أو 
اتتعيد تقاض لخر أن سفدته ابول دوذلاف أن الككناة كول وعه + اميه 
اعتقد الوحدانيّة في الألوهيّة لله سبحانه وتعالى» والرّسالة لعبده ورسوله؛ ثم ل مُتبع 
هذا الاعتقاد موجبّه من الإحلال والإكرام - الذي هو حال في القلب يظهر أثره 
على الجوارح» بل قارنه الاستخفاف والتسفيه والازدراء بالقول أو بالفعل - كان 
وجود ذلك الاعتقاد كعدمه؛ وكان ذلك موجباً لفساد ذلك الاعتقاد» ومزيلاً لما فيه 
من المنفعة والصّلاح, إِذْ الاعتقادات الإهانية ترَكّي النفوس وتصلحهاء فمتى لم 
توحب ركاة النفس ولا صلاحها فما ذاك إِلَّا لأكما لم ترسحْ في القلبء ولم تصِرْ 
صفةً ونعتاً للنّفس ولا صّلاحاًء وإذا ل يكنْ علم الإيمان المفروض صفةٌ لقلب 
الإنسان لازمةٌ له لم ينفعه فإنّهِ يكون بمنزلةٍ حديث النّفس وحواطر القلب, والنجاة 
لا تحصل إلا بيقين في القلبء ولو أَنَّه مثقال ذئة. هذا فيما بيئه وبين الله وأمّا فى 
7 عو 5 ار (١ ٠ 4 ٠.‏ 
الظاهر فيُجري الأحكامً على ما يظهره من القول والفعل)”". 
وقال أيضيا وان سرح ستييكة الله أو .سنيدة رعولة كفت ظاهرا وباطناء سوا ء كان 
السابٌ يعتقد أن ذلك محرّم, أو كان 0 له أو كان ذاهاةً عن اعتقادة, 


.ه١‎ 5١ «الصّارم المسلول» (ص57). المكتب الإسلامي ط4‎ )١( 
.ه١‎ 5١ (؟) «الصّارم المسلول» (ص 7077). المكتب الإسلامي ط4‎ 





أقوال العلماء 5 


ذا :ملحي الفقهاة وباك أعال'المكة الفائلين نا الإعان قول وغملة ا 


وكذلك ثُقِلَ عن الشافعي أنه سئِل عمّن هَرَّلَ بشيءٍ من آيات الله تعالى أَنّه 
قال: هو كافرٌء واستدلٌ بقول الله تعالى: «إقُلَ أَبِاللَهِ وَءَايَتِه- وَرَسُوإوء كُبَثُمَ 
سروت 25 لا تَعَتَذْرُوأ قَدَ كقَرَتم بَعْدَ ِيمَيِكُرَ4<" وكذلك قال أصحابنا 
وغيرهم: من سب الله كفر, سواءً كان مازحاً أو جادًَاً لحذه الآية وهذا هو 
الصواب المقطوع به.... ويجب أَنْ يعلم أَنَّ القول بأَنَّ كفر السَّابٌ في نفس 
الأقان كاهو الامتحلاله السنظا له متك وعقرة حطليمة :4و للك امن وعدومة 

أحدها: أَنَّ الحكاية المذكورة عن الفقهاء أنه إنْ كان مستحلاً كفر, وإِلّا فلاء 
ليس لما أصلة» ونا نقلها القاضي م فافض اللتكلمية انين فلو ماه 
الفقهاء وهؤلاء نقلوا قول الفقهاء بما ظنُوه جارياً على أصولهم؛ أو بما قد جمعوه 
فن بنط اللسببين نون" التقد ممق الذوية وله قولاء وقد حكفا روص أترنة 
الفقهاء وحكاية إجماعهم عمن هو من أعلم الناس بمذاهبهم, فلا يظنٌ ظانٌ أَدَ 
في المسألة حلافاً يجعل المسألة من مسائل الخلاف والاجتهاد» وما ذلك غلطٌ 
لا يستطيع أحدٌ أَنْ يحكي عن واحدٍ من الفقهاء أئمة الفنُوى هذا 
التفصيل البنَة. 


0 


الوجه الثاني: أَنَّ الكفر إذا كان هو الاستحلال فإِعا معناه اعتقاد أَنَّ السب 
حلالٌ» فإنّهِ لما اعتقد أَنَّ ما حيّمه الله تعالى حلالٌ كمَّرٌ ولا ر: يت أن من اعدقن 


في المحّمات المعلوم تحريمها بمها أَتا حلال كفرء لكن لا فرق في ذلك بين سب النّمْ 


.)55 -560( سورة التوبة» الآيات‎ )١( 





[.ه) التوسط والاقتصاد 


وبين قذف المؤمنين والكذب عليه والغِيبة لهم إلى غير ذلك من الأقوال التي علم 
أن للد ييه َإنها مو قعل :شيا من ذلك مبشتحاة كفو هيع أنه للا ول أن 
ُقال: مَنْ قذف مسلماً أو اغتابه كفر» ويعني بذلك إذا استحلّه . 
الوجه الغالث: أَنَّ اعتقاد حل الكبٌ كفر» سواء اقترن به وحود السبٌ أو لم 
يقترن فإذاً لا أثر للسبٌّ في التُكفير وجوداً وعدماً. وإِنّما المؤثّر هو 
الاعتقاد, وهو خلاف ما أجمع عليه العلماء. 
الوحه الرابع: أَنّه إذا كان المكمّر هو اعتقاد الحلٌ فليس في السبٌ ما يد 
ا 


على أَنَّ السَابَ مستحزء» فيجب أنْ لآ يكمّرء لاسيّما إذا قال (أنا أعتقد 
هذا حرامٌ ونا أقول غيظاً وسقّهاًء أو عبثاً أو لعب كما قال المنافقون: «إإِنّمَا 
كنا وض وَتَلعَبُ. 

وكما إذا قال: إِمّا قذفت هذا وكذبت عليه لعباً وعبثاً فإن قيل لا يكونون 
كفاراً فهو خلاف نص القرآن» وإِنْ قبل يكونون كفاراً فهو تكفيرٌ بغير موحب 
إذا لم يجعل نفس السب مكمّرا وقول القائل: أنا لا أصدّقه في هذا لا يستقيم 
فإِنَّ التُكفير لا يكون بأمرٍ محتمل» فإذاكان قد قال: أنا أعتقد أنَّ ذلك ذنبٌ 
بسني :انل كه رك رن رسكي ا 

ولحذا قال سبحانه وتعالى: 1 تَعْتَذِرُوأْ قَدَ كقَرَتم بَعْدَ إِيمَبِكرْ» ول يقل 
قد كذيتم في قولكم | ْنَا كنا نخوض ونلعبء فلم يكدّبمم في هذا العُذر كما 
م في سائر ما أظهروه من العذر الذي يوجب براءتهم من الكفر لو كانوا 
صادقين» بل بين أَم كفروا بعد إمانم» بمذا النوض واللعب)7". 


تآ 


نََ 


00 «الصارم المسلول» (صغ ١ه-‏ /ااه مع حذف يسير) المكتب الإسلامي ط 85١5١اهاع-‏ 





أقوال العلماء 


(4”) علاء الدين عبد العزيز بن أحمد البخاري (الحنفي) (ت:١٠/اه)‏ 
إن اهل بالاكة كف لآ عنا مول بد لكان «بعيى اطزل #الأنّ اطازك تاذ "نفس 


المرّل مختارٌ راض والهزل بكلمة الكفر استخفاف بالدّين الحقٌّ فصار مرتدًاً بعينه لا بما 


هزل به إلا أَنَّ أثهما سواءٌ بمخلاف المكره ؛ لأنّه غير معتقل لِعَيْن ما أكره عليه. 
قوله:لا بما هَرّل به (جواب عما يقال إِنَّ مبنى الرّدّة على تبدّل الاعتقاد وم 
يوحد هاهنا لوحود الحزل فإنّه ينافي الرضاء بالحكم فينبغي أَنْ لا يكون الهزل بابد 
كفراًكما في حال الإكراو والسّكرء فقال الحزل بالرّدّة كفرٌ لا بما هزل به لكن بعين 
الحزل» يعني أنّا لا نحكم بكفره باعتبار أَنّهِ اعتقد ما هَرَّل به من الكفر» بل نحكم 
بكفره باعتبار أَنَّ نفس الحزل بالكفر كفر؛ لأَنَّ الهازل وإِنْ لم يكن راضياً بحكم ما 
هزل به لكونه هازلاً فيه فهو جادٌ في نفس التكلّم به عختار للستبب راض به فإنّهِ إذا 
سب النيمَ عليه السلام هازلاً مثلاً أو دعا لله تعالى شريكاً هازلاً فهو راض بالتكلم 
به مختارٌ لذلك وإِنّ لم يكن معتقداً لما يدل عليه كلامه؛ والتكلّم بمثل هذه الكلمة 
هازلاً استخفافٌ بالدّين الحقٌّ وهو كفدٌ قال الله تعالى: قل أَبالَهِ وَءَايجِهء 
ورَسُولِهِء كُشْر مَسَجزئُوت (2) لا تَعَعَذِرُوأ قد كَفرم بَعَدَ إيمَِكُرَ؛ فصار المتكلّم 


.- 


بالكفر بطريق الحزل مرتدّاً بعين الحزل لاستخحفافه بالدّين الحقٌ لا بما هزل به أي: لا 
باعتقاد ما هزل بهء إلا أن أثزهماء أي: أثْرَ المزل بالكفر وأثر ما هزل به سواءً في إزالة 
الإيمان وإثبات الكفر بخلاف المُكره على الكفر؛لأنّه غير راض بالسبب والحكم 
جميعاً بل يجريه على لسانه اضطراراً ودفعاً للشرٌ عن نفسه غيرُ معتقدٍ له أصلاً. ولا 
يقل إن امازل" له يعتقند الكفير أيضنا آنا ول حو معتقيدٌ الكفرولان ماب 


اطع 


- وخلاصة كلامه أنَّ سب النبي صلى الله عليه وسلم بمجرده كفر سواء استحلَ الساب أو لم 


يستحل وسواء قال أعتقد ذلك أو لم يقل وسواء كان جادًا أو مازحاً. 





5 التوسط والاقتصاد 
اعتقاده حرمةٌ الاستخفاف بالدّين وعدم اليّضاء به» ولمّا رضي بالهزل معتقداً له 
كان كافرا كذا 2 بعض الشروح)0". 

(ه؟) عبيد الله بن مسعود المحبوبي البخاري (الحنفي) (ت: 7؛ /اه) 

قال في (التوضيح): 

(الحزل باليدّة كفرٌ لِأَنَّه استخفافٌ فيكون مربدَاً بعين الحزلٍ لا بما هزل به أي 
ليس كُفْرهُ بسبب ما هَرّل به وهو اعتقادُ معنى كلمة الكفر التي تكلّم بها 
هازلاً فإنّه غيّر معتقدٍ معناهاء بل كفْرهُ بعين الهزلء فإنَّه استخفاف بالدّين 
وهو كفْرٌ نعود بالله تعالى منه)7". 

(5”") زين الدين عمر بن مظفر الوردي (الشافعي) (ت:1؛/اه) 

قال في البهجة: ( ( بَابُْ الرّدّة) 
امكسيؤة كفصن ااتذاة مسصلي: #كنبنش قحل كسمل 


خض عنَاددًا وَبِالاتْ بيَهْرَاةِ وباغغِ قاد مِنْك كالإلئقا 


لك 


3 إن ين« م 3 1< 1 2 ين“ تين م مح هس 5 
للمصحف العزيز قي القفاذورَة وَسجلهة كرحت وَصشورة)” د( 


.ه١‎ 54١١-١ «كشف الأسرار شرح أصول البزدوي». (7500/4 ) دار الكتاب العربي.‎ )١( 

(؟) انظر: «التوضيح شرح التنقيح» (407/5) دار الكتب العلمية. ط١- 4١5‏ ١ه.‏ 

(*) انظر: «ربمجة الحاوي» (ص )١1١‏ دار إحياء الكتب العربية. ط ١5١١ه.‏ وهي قصيدة 
من خمسة آلاف بيت في الفقه الشافعي» وها شروح كثيرة أشهرها «الغرر البهية شرح البهجة 
الوردية» لركريا الأنصاري. 





أقوال العلماء 0 


(30") الحافظ محمد بن أبي بكر ابن قَيّم الجوزيّة (ت:١ه/اه)‏ 

قال في (كتاب الصلاة): (وشعب الإيمان قسمان: قولية» وفعلية» وكذلك 
شُعَبُ الكفر نوعان: قولية وفعلية» ومن شُعَبٍ الإعان القوليّة: شعبةٌ يوحب 
زوانها زوال الإيمان فكذلك من شعبهٍ الفعلية ما يوحب زوالَ الإيمان. وكذلك 
شعبٌ الكفر القوليّة والفعليّة» فكما يكفر بالإتيان بكلمة الكفر اختياراً» وهي 
شعبة من شعب الكفرء فكذلك يكفر بفعل شعبةٍ من شُعبه كالسٌجود للصّنم» 
والاستهائة بالمصحفيء فهذا أصل. 

وها هنا أصلٌ آخرٌء وهو أنَّ حقيقة الإيمان مرَكُبةٌ من قولٍ وعمل. والقول 
قسمان: قول القلبء وهو الاعتقاد» وقول اللسان» وهو التكلم بكلمة الإسلام. 
والعمل قسمان: عمل القلبء وهو نيّنه وإخلاصه؛ وعمل الجوارح» فإذا زات هذه 
الأربعة» زالَ الإبمانُ بكماله؛ وإذا زالَ تصديقٌ القلبء لم تنفع بقيّة الأحزاء» فإِنَ 
تصديق القلب شرطٌ في اعتقادها وكونما نافعة. وإذا زال عمل القلب مع اعتقاد 
الصّدق» فهذا موضعٌ المعركة بين المرحئة وأهل السّنة» فأهل السّنة مجمعون على زوالٍ 
الإبمان, وأنّهِ لا ينفع النُصديق مع انتفاء عمل القلب» وهو ميته وانقياده كما لم 
ينفع إبليس وفرعون وقومه واليهود والمشركين الذين كانوا يعتقدون صدق اليسول» بل 
ويقرُون به سرًا وجهراً ويقولون: ليس بكاذب, ولكن لا نتّبعه ولا نؤمن به. 

وإذا كان الإبعان يزول بزوال عمل القلب» فغير مستنكر أنْ يزولٌ بزوال أعظم 
أعمالٍ الجوارح”"2» ولا سيّما إذا كان ملزوماً لعدم ممبّة القلب وانقياده الذي هو 


(1) هذا تقرير ضمي منه رحمه الله» بأنَّ بعض أعمال الجوارح كالصلاة شرطٌ في صحة الإيمان 
كأعمال القلوب يزول الإيمان بزوالها. 





6 التوسط والاقتصاد 
ملزومٌ لعدم التصديق الحازم كما تقدَّم تقريره» فإِنّه يلزم من عدم طاعة القلب 
عدم طاعة الجوارح؛ إِذْ لو أطاع القلب وانقاد» أطاعت الجوارح» وانقادت» ويلزمُ 
من عدم طاعته وانقياده عدم التصديق المستلزم للطّاعة» وهو حقيقة الإبمان» فإن 
الإيمان ليس بحيّد النّصديق كما تقدّم بيانه» ونا هو التُصديق المستلزم للطّاعة 
والانقياد» وهكذا الحدى ليس هو بحرّد معرفة الحقٌ وتبيّنه» بل هو معرفته 
المستلزمة لاتباعه» والعمل بموجبه, وإِنْ سمي الأوّل هدى, فليس هو الهدى التام 
المستلزم للاهتداءء كما أَنَّ اعتقاد التّصديقء وإِنْ مي تصديقاًء فليس هو 
التصديق المستلزم للإيمان» فعليك بمراجعة هذا الأصل ومراعاته”". 

وقال في (أعلام الموقعين): (وقد تقدّم أَنَّ الذي قال لكا وجد راحلته اللهمٌ 
أنت عبدي وأنا رك أحطأ من شدَّة الفرح لم يكفر بذلك وإِنْ أتى بصريح 
الكفر لكونه لم يِرِدْهه والمّكرّه على كلمةٍ الكفر أتى بصريح كلمته ولم يكفر 
لعدم إرادته بخلاف المستهزئ والهازل فإنّه يلزمه الطلاق والكفر وإِنْ كان 
هازلاً لِأَنّه قاصد للتكلّم باللفظ, وهزله لا يكونُ عذراً له بخلاف المكره 
والمخطئ والنّاسي فإنّه معذور مأمور بما يقوله أو مأذونٌ له فيه والحازل غير 
مأذونٍ له في المزل بكلمة الكفر والعقود» فهو متكلّم باللفظ مُريدٌ له ولم يصرفه 
عن معناه إكراةٌ ولا خطأً ولا نسيانٌ ولا جه والهزل لم يجعله الله ورسوله 
عذراً صارفاً بل صاحبه أحقٌ بالعقوبة» ألا ترى أنَّ الله تعالى عذر المكره في 
تكلّمه بكلمةٍ الكفر إذا كان قلبه مطمئناً بالإبمان ولم يعذر الحازل بل قال: 
لون سَألتَهُمَ لَيَقُوَ إِنَمَا كُنًا وض وَتَلعَبُ قل 


ا 


م 
بالله وَءَاينته 


)00 انظر: (كتاب الصلاة)) وص "5ه. :5ه) (المكتب الإسلامي)» ط١-‏ ١.ةاه.‏ 





أقوال العلماء (هه) 


0 و 0100 0000 ددا ء. في وو ا هد ِ و ١‏ 
وَرَسُوِهء كُشْرَ تَستبرءُوت © لا تَعْتَذْرُوأ قد كفَرّم بَعَدَ إِيمَسِكُرَ 84)”". 


(8”) تقي الدّين علئٌ بن عبد الكافي السبكي (الشافعي) (ت:5ه5/اه) 

قال في (الفتاوى): (التكفير حك شرعينٌ سببه جحخد الرُبوييّة أو الوخدانية؛ 
أو الرُسالة» أو قول أو فعل حكم الشارعٌ بأنّه كفر وإِنْ لم يكن جخداً)0". 

(9؟) محمد بن مفلح المقدسي (الحنبلي) (ت:17"/اه) 

(المركدٌ: من كفر طوعاً ولو هازلاً بعد إسلامه.... قال جماعة: أو سجد 
لشمس أو قمر...) ©. 

(40) الحافظ إسماعيل بن عمر بن كثير (ت: ؛ /الاه) 

قال في تفسيره البديع (تفسير القرآن العظيم) عند قوله تعالى: لمن كَفْرَ 
الله مِنْ بَعَدٍ إِيمَبِو إل من أكره وَقَلبُهُد مُطَمب بالإيمَن وليكن مّن ُرََ 


ودر « 7 ا لان 


بالكفر صَدَرًا عابيو معضيبة در الله ولهو عذابة عفرية وم د نل باهم 


اتتكخثرا الجر الد ساعن ال جِرّة وَأ أله لا يهَدِى آلْقَوَمَ الكفرين < © 
7 0 


بيت طبَعَ | آلنَّهُ على قُلُوبِهِرَ وَسَمَعِهِمٌ وَأَبَصَرِهِمَ وَأوْلتبلك هم 


صودر و 00 ا #6 0070 
الْعَهِلُوت © لا جَرَمَ أنْهُرَ فى الآخرة هم الْخَسِرُوت 4# 


.م١19177 (رإعلام الموقعين عن رب العالمين» (77/9) دار اليل ط‎ )١( 
(؟) «فتاوى السبكي» (285/5). دار المعرفة - توزيع الباز.‎ 

(”) انظر: «الفروع» )١54/5(‏ عالم الكتب.ط؛ - 5.5 ١ه.‏ 

(:) سورة النحل» الآيات .)١١9-1١١5(‏ 





التوسط والاقد 
لزدىوكل سس تيع والخصد 


(أخبر تعالى عمّن كفر به بعد الإيمان والتبضّرء وشرح صدره بالكفر واطمأنَ 
به أنّه قد غضب عليه لعلمهم بالإبمان ثم عُدُوُم عنه» وأنَّ لهم عذاباً عظيماً 
في الدّار الآحرة لأَنّهم استحبُوا الحياة الدّنِيا على الآخرة؛ فأقدموا على م ما 
أقدموا عليه من الرّدّة لأجلٍ الدّنياء.. وأمّا قوله: إلا م مَنَ أكره وَقَلبهُ 
مُظَمَير بالإيمن »© فهو استثناءٌ ممّن كفر بلسانه ووافق المشركين بلفظه مُكرهاً لما 


ناله من ضرب وأذىء وقلبه يأبى ما يقول» وهو مطمئرٌ بالإيمان بالله ورسوله). 


)4١(‏ الشيخ خليل بن إسحاق (المالكي) (ت:5/ال/اه) 

قال في (المحتصر) في باب الرّدة: 

(الرّدّة: كفر المسلم بصريحء أو لفظٍ يقتضيه؛ أو فعل يتضمّته: كإلقاء 
مصحف بِقَذَرٍ وشدٌّ زنار» ريما ْ 

(؟؛) محمّد بن عبد الرحمن العثماني (الشافعي) (ت: بعد ١٠٠/اه)‏ 

(الرَدََ هي قطعٌ الإسلام بقول» أو فعلٍ» أو نيّةِ )”". 

("؛) عالم بن العلاء الأندربتي الدهلوي (الحنفي) (ت: 85/اه) 

نقل في (الفتاوى التاتارخانية) كلام برهان الدّين بن مازه السابق ولم يتعقبه 

بشيءٍ ثم قال: (وفي النصاب: ولو أطلق كلمة الكفر َِّا أَنّهِ لا يعتقد. احتلف 


َ 


جواب المشايخ, والأصح أنه يكفر لأَنّه يستخفٌ بدينه)”". 

.ه١‎ 4١ ««مختصر خليل» ( ص١58؟) دار الفكر. ط-ه‎ )١١ 

.ه١‎ 4١4-1١ «ررحمة الأمّة في احتلاف الأئمّق) (ص١45) مؤسسة الرسالة‎ )١( 

(؟) انظر: «الفتاوى التاتارخانية) لعالم بن العلاء (455/5). إدارة القرآن والعلوم الإسلامية 
بباكستان. 41١١‏ ١ه.‏ 
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(4؛) سعد الدّين مسعود بن عمر التفتازاني (الشافعي) (ت:57/اه) 

((قوله: فيكون) أي: الحازل باليّدّة مرتداً بنفس الحزل لا بما هرّل به لما فيه من 
الأتسفاف بالذين + وهى من إماراك تبذل اعفاد بدليل قرله هال حكابة 
©إِنَّمَا كنا وض وَتَلَعَبْيه الآية. وفي هذا جوابٌ عمًا يقال إِنَّ الارتداد 
إِنّما يكون بتبدّل الاعتقاد, والمزل ينافيه لعدم اليّضا بالحكم)0©. 

(45) بدر الدين بن محمّد بهادر الرّركشي (الشافعي) (ت:4 9/اه) 

(قال تعالى: #قُلَ 
قد كَمرت4 فمن تكلّم بكلمة الكفر هازلاً» ولم يقصدٍ الكفرَ كفر, وكذا إذا 


أعمت ها لغيه (مازحاً) ولم يقصد السّرقّة حرّم اي ا 


55 


مه ارول ل 00 
الله وَءَايتِه- وَرَسُوله- كنشر تشترئوت (2 م ل تَعَتَذرُوأ 


(45) الحافظ عبد الرّحمن بن أحمد بن رجب (الحنبلي)(ت:55/اه) 

قال في (جامع العلوم والحكم): 

(فقد يتثك ديئه ويفارق الجماعة وهو مقِدٌ بالشّهادتين ويدّعي الإسلامَ كما 
إذا ححد شيئاً من أركان الإسلام أو سب الله ورسولّه أو كفر ببعض الملائكة 
أو النبيّين أو الكتب المذكورة في القرآن مع العلم بذلك)0©. 

وقال أيضاً: (وأمًّا ترك الدَّين ومفارقة الجماعة فمعناه الارتداد عن دين 
)١(‏ «شرح التلويح على التوضيح) )5١7-5٠05/57(‏ دار الكتب العلمية. 54١5-١‏ ١ه.‏ 


)١(‏ انظر: (المنثور ف القواعد الفقهية» )١/0/7(‏ طبعة وزارة الأوقاف الكويتية والشؤون الإسلامية. 
(*) انظر: شرح الحديث الرابع عشر من «الأربعين النووية)». 
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زوه ل تومه واتصد 


الإسلام ولو أتى بالشّهادتين» فلو سب الله ورسولّه صلى الله عليه وسلم وهو 
مقر بالشّهادتين أبيح دمّهُ لأه قد ترك بذلك ديته. وكذلك لو استهان 
بالمصحف وألقاه في القاذورات؛ أو جحد ما يُعْلَّم من الدَّين بالضّرورة 
كالصّلاة وما أشبه ذلك مما يخرُج من الدّين)(©) 

(4) برهان الذّين إبراهيم بن فرحون اليعمري (المالكي) (ت:55/اه) 

(الرّدّةَ والعياذ بالله ونسأل الله حسن الخاتمة وهي الكفرٌ بعد الإسلام» قال 
ابن الحاحب: وتكون بصريح وبلفظٍ يقتضيه وبفعلٍ يتضمّثه) 

(40) محمّد بن شهاب البرّاز (الحنفي) (ت: 571/ه) 

(ومن لنّن إنساناًكلمة الكفر ليتكلّمَ بماكفر, وإِن كان على وجه اللعب 
والضّحك)'". 


00 


(44) العلّامة محمّد بن المرتضى ابن الوزير الصنعاني (ت:٠85ه)‏ 
النصارى الّذين قالوا إِنَّ الله الث ثلاث ومن قال بقولهم مع نصصٌّ القرآن على كفره 


)١١(‏ انظر: المصدر السابق. 

)١(‏ انظر: «تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام) )١197/7(‏ دار الكتب العلمية 
مصوّر من المطبعة الشرقية بمصر ط١‏ - ١0.٠*١ه.‏ ونقله لكلام ابن الحاحب دون تعقيب 
دليل على أنه يرتضيه. 

(*) «الفتاوى البزازية على حاشية الفتاوى الهندية» (7591/7). طبعة بولاق ط5-١.١اهء‏ 
تصوير دار الفكر ط 5١١‏ ١ه.‏ 

(:) أصحاب أبي هاشم الحبائي المعتزلي. 





أقوال العلماء 


ا يعتقدوا ذلك مع القول وعارضوا هذه الآية الظاهرة بعموم مفهوم قوله: 
#وليكن سن كرح بالف صَذراك... وعلى هذا لا يكون شيءٌ من الأفعال 
والأقوال كفراً إلا مع الاعتقاد حتى قتل الأنبياء» والاعتقاد من السرائر المحجوبة 
فلا يتحيّق كفرٌ كافرٍ قط إل بالنَصٌ الخاصٌ في شخص شخص.... قال جماعة 
جلّة من علماء الإسلام أنه لا يكفرٌ المسلم بما ينْدُر منه من ألفاظ الكفر إل 
أَنْ يعلم المتلفّظ بها أنه كفر.... وهذا خلاف متّجه. بخلاف قول البهاشمة: 
لا يكفر وإِنْ عَلِمَ أنه كفرٌ حتَّى يعتقده.. 

قد بالغ الشيخ ل بو هاشم وأصحابه م فقالوا هذه الآية تدل على 
من لم يعتقد الكفرٌ ونطق بصريح الكفر وبسَبٌ الرُسْل أجمعين وبالبراءة منهم 
ومكديي في ين كزاء وهو رذنم أن ذلك كفرٌ أَنّه لا يكفرء وهو ظاهر 
اخحتيار الزمخشري في (كشافه)» فإِنَّه فسّر شرح الصدر بطيب التّفس بالكفر 
وباعتقاده معاًء واختاره الإمام يحبى عليه السلام والأمير الحسين بن محمّد. 


ا 


نََ 


هذا كله تمنوع لأمرين: 

أحدهما: معارضة قوهم بقوله تعالى: ##لّقَد كَثْرٌَآلَّذِينَ قَانوا إرسٌ أله 
ثَالِتٌ لكوك فقضى بكفر من قال ذلك بغير شرط”")» فخرج المكْرَهُ 
بلص" والإجماع وبقي غبره فلو قال مكلّفٌ مختارٌ غير محر بمقالة النُصارى 
اوتام عا اما ادو ب صِحّة ما قال لم يكثّروه مع أَنّه لعلمه 
بشبْح فونه فم ان يكون أعظم | ع من بعض الوحوو لقوله تعالى: ظوَهُمْ 


)١(‏ إذاً هناك فرقٌ بين اشتراط العلم بأنما كفر لينتفي مانع الجهل» وبين اشتراط الاعتقاد. 
)١(‏ أي بغير شرط الاعتقاد أو التكذيب أو نحو ذلك. 


)٠(‏ أي بقوله تعاللى: إلا من أخره». 
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حل.. بل غشدشد ‏ -- _توسطوتصد 


يَعْلَمُونَ؟» فعكسوا وجعلوا الجاهل بذنبه كافراً والعال الجاحدٌ بلسانه مع 

الأمر الغاني: أذ حسكتهم دائرة بين دلالعين طتيتين قد احتلف فنهما في 
الفروع الظنية. إحداهما: قياس العامد على المُكْرَه والقطمْ على أَنَّ الإكراة 
وصف مَلْغِنَّ مثل كون القائل بالثّلاثة نصرائياً وهذا ناز جدًا ومثله لا يُقْبَُ في 
الروع الظّدّمّة. وثانيتهما: عموم المفهوم: #وليكن من سَْرَحَ بالكفر صَدَرًَا 
فإنّه لا حُجّة لهم في منطوقها قطعاً وفاقاً؛ وفي المفهوم خحلافٌ مشهورٌ هل هو 
حجّة ظنَيِّة مع الاتفاق على أَنَّه هنا ليس بحجّة قطعيّة يّة ثم في إثبات عموم له 
حلافٌ وحجّتهم هنا من عمومه أيضاً وهو أضعفُ منه. بيانه أَنَّ مفهوم الآية 
(ومن لم يشرّح بالكفر) صدراً فهو بخلاف ذلك سواءً قال كلمة الكفر بغيرٍ 
اكأو او ظاماه اكرول حون ل لايل لجار بل ب جُحَ أَنْ لا يدحل 
لأَنَّ سبب التُزول في الميكُرهء والعموم المنطوق يضعفُ همولّه بذلك ويختلف فيه 
نضعُف ذلك في الطّيّات من ثلاث جهاتٍ من كونه مفهوماًء وكونه عمومٌ 
مفهومٌ» وكونه على سبب مضا لمقصودهم)7". 

(50) علاء الدّين على بن خليل الطرابلسي (الحنفي) (ت:؛ 54 /ه) 

(«فصل في الردة): نعوذ بالله منهاء ونسأل الله حسن الخاتمة» وهي الكفرٌ بعد 
الإسلام؛ ويكون بصريح وبلفظٍ يقتضيه وبفعلٍ يتضمّنُه. . واللفظ الذي يقتضي 


)١(‏ انظر: «إيشار الحق على الخلق» (ص8/١78-51:‏ مع حذف غير الشاهد). دار الكتب 
العلمية» تعليق: خلاصة كلامه أَنَّ اشتراط البهائمة أنّه لا يكون شيء من الأفعال والأقوال 


كفر إِلّا مع الاعتقاد باطل واستشهادهم بآية #وَلكن من سَرَحَ بالكفر صَدَرَاب لا يصحٌ. 
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الكفرَ كجخحدو لما عُلِمَ من الشريعة ضرورةً كالصّلاة والصّيام... وأمّا الفعل الذي 
يتضمّن الكفر فمثل التردّد في الكنائس والتزام الرّنار في الأعياد. انظر 
الخلاصة. وكتلطيخ الركن الأسود بالتّجاسات وإلقاء المصحف في القاذورات؛ 
وكذا لو وضع رحلّه عليه استخفافاً. من القنية. وهذه الأفعال دالّةٌ على الكفر 0 
لا أَا كف لِما قام من الأدلّة على بطلان التُكفير بالذّنوب)0". 

(١1ه)‏ الحافظ أحمد بن علي ابن حجر العسقلاني (ت:؟85ه) 

قال في (الفتح): (... الكفر يكون بالقول والفعل من غير اعتقاد وقد يكون 
باعتقاد)7". 

وأيضاً قال: (والكلام هنا في مقامين: أحدهما كونه -أي الإبمان- قولاً 
وعملاً والثانى كونه يزيد وينقص. فأمًا القول فالمراد به النُطق بالشّهادتين» وأمًا 
العمل فالمراد به ما هو أعجٌ من عمل القلب والجوارح؛ ليدخل الاعتقاد 
والعناقاك جومراة عق دبعل دلق تق تتعريت» اللغان ومن شاه ما بو بالتطر إلى 
ما عند الله تعالى» فالكلف قالوا هو اعتقادٌ بالقلب» وتُطقٌ باللّسانء وعماه 
بالأركان. وأرادوا بذلك أَنَّ الأعمال شرط في كماله. ومن هنا نشأ لهم القول 
بالرّيادة والنّقص كما سيأق. والمرحئة قالوا: هو اعتقادٌ ونطقٌ فقط. والكراميّة 
قالوا: هو نطق فقط. والمعتزلة قالوا: هو العمل والنطق والاعتقاد. والفارق بينهم 


)١(‏ انظر: المقدمة سادساً. 

6 انظر رربعين الشكاء فنا يترد اللتمنمون مي الأسكارم زط 24 عصطتى انان 
الحلبي. ط؟ -98؟١ه.‏ 

(*) انظر: «الفتح» »)7١/17(‏ وهذا النقل مما أضيف إلى هذه الطبعة. 
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53 لتوسط والاقتصاد 


وبين السّلف حم جعلوا الأعمال شرطاً في صِكّته. والتّلف جعلوها شرطاً في 
كنال سا كله كنا قلنا بالنّظر إلى ما عند الله تعالى. أما بالتّظر إلى ما عندنا 
فالإمان هو الإقرار فقط فمن أقرّ أحريت عليه الأحكام في الدّنيا ولم يُحَكم عليه 
بكفر إلا إنِ اقترن به فعلٌ يدل على كفره كالسُجود للصّدم, فإِنْ كان الفعل لا 
يدل على الكفر كالفسق فمن أطلق عليه الإبمان فبالئُظر إلى إقراره» ومن نفى 
عنه الإبمان فبالئَظر إلى كماله» ومن أطَلِق عليه الكفر فبالئّظر إلى أنّهِ مَعَلَ فِغْلَ 
الكافر» ومن نفاه عنه فبالُظر إلى حقيقته)”". 


أ 


وقال: (ونقل أبو حر الفارسي أحد أئمّة الشافعيّة في كتاب الإجماع نَّ من 
سب التَبِيَ صلى الله عليه وسلم مما هو قذفٌ صريحٌ كفر باتّفاق العلماء)””. 
(؟5) كمال الدين بن عبد الواحد بن الهمام (الحنفي) (ت:١851ه)‏ 


(ومن هزل بلفظ كفر ارتدٌ وإنْ لم يعتقده للاستخفاف فهو ككفر العناد» 
والألفاظ التي يكفر بما تعرف في الفتاوى)”". 


)١(‏ انظر: «فتح الباري)) )57/١(‏ طبعة المكتبة السلفية. 
تعليق: كلامه هذا عليه مآحذ أهمها نسبته القول بأنَّ الأعمال شرط في كمال الإبمان للسّلف» وهو 
على إطلاقه غير صحيح بل في ذلك تفصيل: فالأعمال المكقّرة سواءً كانت تركاً -كترك جنس 
العمل أو الشهادتين أو الصلاة- أو كانت فعلاً -كالسٌجود لصنم أو الذّبح لغير الله-؛ فهي شرط 
في صكّة الإبمان» وماكان ذنباً دون الكفر فشرط كمالء وإِنما أوردت كلامه هنا لحكمه بالكفر على 
من فعل فعلاً يدل على كفره كالسجود لصنم دون أن يقيده بالاعتقاد» على أنَّ هذه العبارة فيها 
و بح "اسرد لم كد كوه رن رقا يدن ظلى الكني رالطارد يطاف لله 

(؟) «فتح الباري» .)587/١7(‏ والسب فعلٌ ولم يقيّده بالاعتقاد. 

(؟) «فتح القدير» (41/7). دار الكتب العلمية. طذ١‏ - 4١5‏ ١ه.‏ 
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(*5) جلال الدّين محمّد بن أحمد المحلي (الشافعي) (ت:؛ 85ه) 

قال في (شرح منهاج الطالبين للنووي) ف تعريف الرّدّة: ((هي قطع الإسلام 
بنية) كفر (أو قولٍ كفر أو فعل) مكمّرء (سواء) في القول (قاله استهزاءً أو 
عناداً أو اعتقادا)2"7. 

(54) محمّد بن أحمد بن عماد الأقفهسي (الشافعي) (ت:18517ه) 

قال في (الإرشاد) في باب الثلاثة: باب الرّدّة (نعوذ بالله منها. تحصّل بأحد 
ثلاثة أشياء: الثْيّة والقول, والفعل. 
أو مس ا وسواءً قال ذلك أو فعله اعتقاداً أو استهزاء أو عناداً. 

واعلم أَنَّ القول والفعل تارةٌ يستويان» وتارةً يكون الفعل أقوى وتارةً يكون 
القول أقوى. 

فالأوّل: كالبَدٌة» وما تحصل بالقول والفعل كما ذكرنا.. .) ©. 

(55) محمد بن محمد بن محمد (ابن أمير الحاج) (الحنفي) (ت:179/ه) 

((وأما ثبوت اليد بالهزل) أي بتكلّم المسلم بالكفر هزلاً (فيه)» أي فتبوتما 
افر افيه زلاكستفا ف أن 'الخازل راط واخزاي كلجة الكفر عل السانة 


)١(‏ انظر: (ركنز الراغبين شرح منهاج الطالبين» مع حاشية قليوبي وعميرة )١717/54(‏ دار 
الكتب العلمية ط١ 4١٠-‏ ١اه.‏ 

)١(‏ «الإرشاد إلى ما وقع في الفقه من الأعداد أو الذريعة إلى معرفة الأعداد الواردة في الشريعة» 
١١/5ه)‏ دار الكتب العلمية. ط١‏ -- 5١١‏ ١اه.‏ 





1ت التوسط والاقتصاد 
والرّضا بذلك استخحفافٌ بالدين وهو كفرٌ بالنّصّ قال تعالى: «إوَلَين سَالْتَهُمَ 
ين نفادية ومن رسف 1 
تسترئُوت © لا تَعْتَذِرُوأ قَدَ كقَرْتم بَعَدَ إِيمَسِكُرَ74" وبالإجماع (لا بما هزل 
به) وهو اعتقاد معنى كلمة الكفر التي تكلم بما هازلاً....) (2. 

(55) محمد بن أحمد المنهاجي الأسيوطي (الشافعي) (ت:١٠8/6ه)‏ 


(الودَّة: وهي قطع الإسلام بي أو قولٍ كفرٍ أو فعلٍ) سواء قاله استهزاءً أو 


عناداً أو اعتقاداً)0: 


ا ا اف 0 
بالله وََايلته وَرَسوله كنتمّ 


(510) علي بن سليمان المرداوي (الحنبلي) (ت:885ه) 

(تنبيه: قوله: (فمن أَشْرَك بالله أو ححد ربوبيّته أو وَخدانيّته أو صفةً من صفاته أو 
اذ لله ساجية أو :ولد أ ليخد يا أ د كتارامن كين الله أو تقيهاً فده أو سيك الله 
أو رسوله كفر بلا نزاع في الحملة): مراده إذا أتى بذلك طوعاً ولو هازلاً وكان ذلك 
ان أسلم طوعاء وقيل: وكرهاًء قال جماعة من الأصحاب: أو سجد لشمس أو 
قمرِء قال في التَغيب: أو أتى بقولٍ أو فعلٍ صريح في الاستهزاء بالدّين)”. 


.)15-58( سورة التوبة» الآيات‎ )١( 

(؟) «التقرير والتحبير في شرح التحرير». (؟/ 517 ). دار الفكر ١‏ - 5117 ١ه.‏ 

(؟) ««جواهر العقود ومعين القضاة والموقعين والشهود» (؟/0٠55)‏ دار الكتب العلمية. 
ط ١-١‏ اه 


(5) «الإنصاف لعرفة الراحح من الخلاف) )777/١١(‏ مكتبة السنة المحمدية. ط١-‏ 174١ه.‏ 





أقوال العلماء 0 


(58) محمد بن فراموز (مُنلاً خسرو) (الحنفي) (ت:185ه) 

قال مستشهداً بكلام برهان الدَّين بن مازه: 

(وفي (امحجيط) من أتى بلفظة الكفر مع علمه كا كفر إِنْ كان عن اعتقادٍ لا 
شلكٌ أنه يكفرء وإِنْ لم يعتقد أو لم يعلم أَنّها لفظة الكفر ولكن أتى بها عن 
اختيار فقد كفر عند عامّة العلماء ولا يُعدّر بالجهل”'», وإِن لم يكن قاصداً في 
ذلك بن أراد أن يتلفّظ بشيء آحر فجرى على لسانه لفظة الكفر... فلا 
يكفر وق (الأحناس) عن محمد نضا إِنَّ من أراد أَنْ يقول أكلت فقال كفرت 
أنّه لا يكفرء قالوا هذا محمولٌ على ما بينه وبين الله تعالى» فأما القاضي فلا 
يصدّقه» ومن أضمر الكفر أو هم به فهو كافء ومن كفر بلسانه طائعاً وقلبه 
مطمئنٌ بالإيمان فهو كافرٌ ولا ينفعه ما في قلبه؛ لأنَّ الكافر يعرف بما ينطق 
به فإذا نطّق بالكفر كان كافراً عندنا وعند الله تعالى» كذا في (امحيط) )20. 

(59) أبو عبد الله محمد بن قاسم الرصّاع (المالكي) (ت:8594ه) 

(بابٌ فيما تظهر به الرّدّةَ قال الشيخ ابن شاس رحمه الله: ظهور الرَّدّة إِمّا 
بتصريح بالكفر أو بلفظٍ يقتضيه أو فعلٍ يتضمّنه؛ قال الشيخ رحمه الله بعد 
نقله له: قوله (بلفظ يقتضيه) كإنكار ف عون الإسلام وحوب ما عَلِمَ من 
الدّين ضرورةٌ قوله (أو فعل يقتضيه ) كلبس الزّنَار وإلقاء المصحف في 
طريق النجاسة أو السّجود للصّنم ونحو ذلك)”". 


)١(‏ انظر: التّعليق على برهان الدَّين محمود بن مازه. 
)١(‏ انظر: «درر الحكام شرح غرر الأحكام» (١/4؟").‏ طبعة مير محمد كتب نخانة - كراتشي. 


(7) ««رشرح حدود ابن عرفة» (174/7) دار الغرب الإسلامي ط١9917-1١م.‏ 





[32) التوسط والاقتصاد 

(668) محمد بن قاسم الغزِّي (الشافعي) (ت:11/8ه) 

قال في تعريف الردة 0 وشرعاً قطع الإسلام بنيّةِ كفرٍ, أو قولٍ كفر, أو فعلٍ 
كف كسجود لصنم سواءً كان على جهة الاستهزاء أو العناد أو الاعتقاد)”"". 

)5١(‏ زكريًا بن محمّد الأنصاري (الشافعي) (ت:575ه) 

(كتاب الرّدّة: هي قطع من يصحٌ طلاقّه الإسلام بكفر عزماً أو قولاً أو 
فعلاً استهزاء أو عناداً أو اعتقاداً كنفي الصّانع أو ني أو تكذيبه أو جَحْد 


ا ام 


مجمّع عليه معلوم من الدّين ضرورةً بلا عذرِء أو تردّد في كفرٍ أو إلقاء مصحفٍ 
ا أو سجودٍ لمخلوق)”". 

(؟١1)‏ محمّد بن عبد الرّحمن المغربي (المالكي) (ت:؛ 5وه) 

نقل كلاماً للتفتازاني في شرح العقائد واستظهره فقال: 

(وذكر الشيخ سعد الدّين في شرح العقائد أنَّ من أفتى امرأة بالكفر لتَبِينَ من 
زوجها فإِنَّ ذلك كفرء قاله في أواحر شرح العقائد» وهو الظاهر لأنَّه قد أمر 


بالكفر ورضي به)”". 


)١(‏ «فتح القريب البجيب في شرح ألفاظ التقريب». مطبوع مع حاشية البيبجوري 
(054-57/99 دار الفكر. 

(؟) انظر: («حاشية الجمل على شرح المنهج». (2/8-571/7). دار الكتب العلمية ط١-/417‏ ١ه.‏ 

(") انظر: «مواهب الحليل لشرح مختصر خليل» (42208/7) دار الفكر. ط١‏ -/9١ه.‏ 
تعليق: لاحظ أن الغرض هنا من كفرها دنيويٌ وهو الطلاق من زوجهاء وسيأتي من كلام 
الشيخ المقبلي أتَما إن فعلت ذلك ارتدّت هي أيضاً. 





أقوال العلماء 
لل ا 

(*5) شهاب الدّين أحمد البرنسي (عميرة) (الشافعي) (ت:951ه) 

نقل كلام شرح الحلا المحلي على منهاج النووي: (الرّدَّه «هي قطع الإسلام بنيّة) 
كفرٍ (أو قولٍ كفر أو فعل) مكفّر (سواء) في القول (قاله استهزاء أو عنادا أو 
اعتقاداً)). 

ثم قال: (قوله (اليدّ هي لغة: التحوع عن الشيء, وشرعاً: ما قاله المصئّف)7". 

(54) زين الدّين بن إبراهيم الشهير بابن نجيم (الحنفي) (ت:١7وه)‏ 

قال في (البحر الرائق): (والحاصل أَنَّ من تكلّم بكلمة الكفر هازلاً أو 
لاعباً كمّرَ عند الكلّ ولا اعتبارٌ باعتقاده كما صبّح به قاضيخان في فتاواه, 
ومن تكلم بما مخطناً أو مُكرَهاً لا يكفر عند الكل ومن تكلم جما عالماً عامداً 
كفر عند الكلٌ)”". 

وقال في (الأشباه والنظائر): (عبادة الصّنم كفرٌ, ولا اعتبار بما في قلبه)!". 

(15) محمد بن أحمد الفتوحي (ابن النجار) (الحنبلي) (ت:51757ه) 

(قال: (باب حكم المرتدٌ). وهو لغة: الرّاحع. قال الله سبحانه وتعالى: 99و 


ا كم لطر و ل يم )0 100 1 ٍ 
َرْتَدُوأ عَلنَ أَذْبَارِمرَ فَتَقَلِبُوا حَسِرِينَ4”'' (وهو) شرعاً: (من كفر ولو) كان 


.ه١‎ 51١17 - ١ دار الكتب العلمية‎ )١1617/5( «رحاشية قليوبي وعميرة»‎ )١( 

(؟) «البحر الرائق شرح كنز الحقائق» .)١75/5(‏ دار الكتاب العربي ط؟. 

(؟) «الأشباه والنظائر مع شرح الحموي غمز عيون البصائر» (4/1 ٠١‏ ) دار الكتب العلمية 
طاده.:اه. 


(54) سورة المائدة» الأية (9؟). 





التوسط والاقد 
للك كل تيع والخصد 


(ميزاً) (بنطتٍ أو اعتقادٍ أو شك أو فعلٍ) طوعاً. و(لو كان هازلاً) بعد 
إسلامه) 7) 

وقال: (فَأمًا من استحل شيفاً مما تقَدَّم ذكره ونحوه بغير تأويل» (أو سحجد 
لكوكب» أو نحوه) كالشمس والقمر والصّنم كفر, لِأَنَّ ذلك إشراك وقد 
قال سبحانه وتعالى: إن أليَّدَ ل ران يشَرَكَ 7 أو أتى بقولٍ أو فعل 
صريح في الاستهزاء بالدّين كفر)» لقول اله سبحانه وتعالل: «إوّن سَالعْهُْ 
اليف لمان ا رودت ل 


222 م 0 
تسَتهرءُورت ارت © لا تعَتَذرُوأ قَدَ كَفْرت بَعَدَ إِيمَدِكز 4 


7 ره ا و 
بالله وََايلته- وَرَسُوله ا 


(15) أحمد بن محمّد بن حجر الهيتمي (الشافعي) (ت:93171ه) 
(فمن أنواع الكفر والشّرك أَنْ يعزم الإنسان عليه في زمنٍ بعيدٍ أو قريب 


يعلقه بالأّسان أو القلب على شيءٍ ولو محالاً ع عقليًا 0 
عفله نوعط أ يفف أركيطللظ يما ريدن عليةستوة ادر عو عنقا ]د 


2 


0) 


عناد أو استهراءٍ....) 


.ها١‎ 4١5-1١ «معونة أولي النهى شرح المنتهى)) (//51 5). دار خحضر.‎ )١( 
.)4/( سورة النساءء الآية‎ )١١ 

١؟)‏ سورة التوبة» الآيات .)55-560١‏ 

(5) المصدر السابق (//55 5). 

(5) «الرّواحر عن اقتراف الكبائر» ( الكبيرة الأولى ): ( .)43/١‏ 





أقوال العلماء لم6 


(0") محمّد بن أحمد الخطيب الشربيني (الشافعي) (ت:9117ه) 


(كتاب الرّدَة: أعاذنا الله تعالى منها (هي) لغدّ: التُحوع عن الشيء إلى غيره؛ 
وهي أفحشٌ الكفر وأغلظّه حكماًء محبطةٌ للعمل.. وشرعاً (قطع) استمرار 
(الإسلام) ودوامه» ويحصل قطعه بأمور: (بنيّ كفر... (أو) قطع الإسلام 
بسبب (قولٍ كفر أو فعلٍ ) مُكْفْرٍ.... ثم قسم القول ثلائة أقسام بقوله: 
(سواء قاله استهزاء أو عناداً أو اعتقاداً) لقوله تعالى: طقلا / 


الله وَءَايَجِهِء 
ا 2 ب ا عو 1ددع :2ص سعدا عا خ. 0١4‏ . 
وَرَسُوِهء كُشُرَ تَستبرءُوت 20 لا تَعْتَذِرُوأ قد كقَرَتم بَعَدَ إيمَيِكرٌ4”' وكان 


الأؤلى تأعيرُ القول في كلامه عن الفعلء لأَنَّ التّقسيم فيه وحرج بذلك من 
سبق لسائه إلى الكفرء أو أَكْرِه عليه فإنّه لا يكون مرتدًا... (والفعل المكمّر ما 
تعمّده) صاحبه (استهزاء صرحاً بالدِّين أو جحوداً له كإلقاء مصحف)... 
(وسجودٌ لصني)...) ”". 

(18) زين الدذين بن عبد العزيز المليباري (الشافعي) (ت:171ه) 

(اليّدّة لغةً: الُحوع وهي أفحش أنواع الكفر ويحبط بما العمل.... وشرعاً 
(قطغ مكلّف) عنتار فتلغو من صبي ومجنون ومكره عليها إذا كان قلبه مؤمناً 
(إسلاماً بكفر عزماً) حالاً أو مآلاً فيكفر به حالاً» (أو قولاً أو فعلاً 
باعتقادِ) لذلك الفعل أو القول أي معه (أو) مع (عناذٍ) من القائل أو الفاعل 
(أو) مع (استهزاءٍ ) أي استخفافيء بخلاف ما لو اقترن به ما يخرجُه عن اليد 
)١(‏ سورة التوبة» الآية (55-56). 


(؟) «مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج» (1707/5). دار الكتب العلمية. 


.ها١:١ه-ا١ط‎ 





529 التوسط والاقتصاد 
كسبق لسانٍ أو حكاية كفرٍ أو حوف)"2. 

(14) محمّد بن عبد الرؤوف المناوي (الشافعي) (ت:١71١٠١ه)‏ 

(الردّةَ لغةً: البُحوع عن الشّيء إلى غيره. وشرعاً قطع الإسلام بنّةِ أو قولٍ 
أو فعل مكفر”". 

)ه٠١ مزعي بن يوسفب الكرمي المقدسي (الحنبلي) (ت:‎ )1٠١( 

((باب حكم المرتد) وهو من كفر بعد إسلامه. ويحضّل الكفر بأحد أربعة 
أمور: بالقول كيت الله تعال اورسولنةاى لكيه أ اذعاء :اللو أو الشركف له 
تعالى» وبالفعل كالسّجود 0 ونحوه وكإلقاء المصحف ف قاذورة» وبالاعتقاد 
كاعتقاده الشّريك له تعالى أو أَنَّ الرّنا أو الخمر حلال أو أن الخبرّ حرامٌ ونحو 
ذلك ومما أجمع عليه إجماعاً ة قطعيّا وبالشَكُ في شيءٍ من ذلك)7". 


(71) منصور بن يونس البَهْوّتي (الحنبلي) (ت:١51١٠١ه)‏ 
قال في (كشّاف القناع) في باب حكم المرنثٌ: 
(وهو لغة الراجع بقام اك و إذا رحع. قال تعالى: «وَلَا تر تدوأ عل 


دَبَارر فَتَمقَِبُواً ‏ رين 20. 


ا 


)١(‏ «فتح المعين بشرح قرة العين بمهمّات الدّين) )١17/4(‏ مصطفى البابي الحلبي 
ط؟- وده8اه. 

.ه١5١١-‎ ١ط عالم الكتب‎ )١75 «التوقيف على مهمات التعاريف» (ص‎ )١( 

() «دليل الطالب» (ص7١7)‏ المكتب الإسلامي. ط؟ - 5/85١ه.‏ 


(54) سورة المائدة» الآية (١؟).‏ 





أقوال العلماء 00 


وشا (الذي يكفر بعد إسلامه) نطقاً أو اعتقاداً أو شكّاً أو فعلةً (ولو 
6 -7 دنه كإسلامه. ويأتي (طوعا) لا مُكرهاً لقوله تعالى: #إإِلَّا مَنْ 


0 


أكره وَقَلبُهُم مُظْمِنٌ بآلإيمَن 4 (ولو) كان (هازلاً) لعموم قوله تعالى: #مّن 
يَرَتَدٌ 1 ا © الركية)90) 
)0/5 أحمذ بن أحمد شهاب الدّين القليوبي (الشافعي)(ت:١7٠١٠١ه)‏ 
نقل كلام (شرح الجلال المحلي على منهاج النووي): (الرّدّة هي قطع 
الإسلام بنيّ) كفرٍ (أو قولٍ كفرٍ أو فعل) مكفّر (سواء) في القول (قاله استهزاءً 
ثم قال: (كتاب الرّدّة أعاذنا الله وسائر المسلمين منها بمنْهِ و وهي 
لغةّ: المرّة من اليُجحوع وشرعاً ما ذكره المصنّف - يعني المحلى -)7) 
(7) عبد الرّحمن بن شيخي زاده داماد (الحنفي) (ت:17/8١١ه)‏ 
نقل كلام محمّد فراموز الحنفي وم يتعقبه بشيء فقال: 


(ونٍ (الدرر): وإِنْ لم يعتقد أو لم يعلم أكما لفظة الكفر ولكن أتى بما 
اختيار فقد كفر عند عامّة العلماء» ولا يعذدَّرُ بالجهل”"؛ وإِنْ لم يقصد في ذلك 


)١(‏ سورة المائدة» الآية (؛ ه). 
)١(‏ انظر: (ركشّاف القناع) ( )١58-1١517/5‏ دار الفكر - 4.١37‏ ١ه.‏ 
تعليق: انظر كيف فرّق الشيخ بين الاعتقاد والتُطق والفعل وجعل كلا منها مكمّراً بذاته. 
(؟) (رحاشية قليوبي وعميرة) )١37/4(‏ دار الكتب العلمية ط١‏ - 5١1‏ ١ه.‏ 
(5) انظر: التعليق على برهان الدين محمود بن مازه. 





7 التوسط والاقتصاد 
بأد آزاها إن الولكعك اأفاكل عع حدق شلى اليناف لفطل الكقر قاذ كفن لكي 
القاضي لا يصدّقه... ومن كفر بلسانه طائعاً وقلبه مطمئنٌ بالإيمان فهو كافرٌ 
ولا ينفعه ما فى قابه لِأَنَّ الكافر يُعرَف بما ينطق به بالكفر فإذا نطق بالكفر 
طائعاً. كان كافراً عندنا وعند الله تعالى)(". 

)ه١٠١965 أبو البقاء أيوب بن موسى الكفوي (الحنفي) (ت:‎ )١4( 

قال في (الكُلِيّات): (والكفر قد يحصّل بالقول تارة وبالفعل أخرىء والقول 
الموحبٌ للكفر: إنكارٌ بُْمَع عليه فيه نص ولا فرق بين أَنْ يصدُر عن اعتقادٍ أو 
عنادٍ أو استهزاءٍ والفعل الموحب للكفر هو الذي يصدر عن تعمد( ويكون 
الاستهزاء صريحاً بالدّين كالسّجود للصّنم وإلقاء المصحف في القاذورات...)20. 

(75) أحمد بن محمد الحسيني الحمّوي (الحنفي) (ت: 397١٠ه)‏ 

عبّف ابن بحيم في (الأشباه والنظائر) الكفر بالتكذيب فعقّب عليه الحموئٌ 
بقوله: (هذا التعريف غير جامع إذ التّكذيب يختصٌ بالقول وَالكُفْرُ قد يحصّلٌ 

1 ّ 1 
بالفعل)” ا 

(75) العامة صالح بن مَهْدي المقبلي (ت:48١١١ه)‏ 


قال في حاشيته على (البحر الزخار): (وظاهر قوله تعالى: من كَفَرَ اله 


.ه١‎ 4١9-1١ ««ججمع الأنهر في شرح ملتقى الأبر» (؟//488-5410). دار الكتب العلمية.‎ )١( 
(؟) أي ليس بالخطأ.‎ 

(") «الكلَيّات) (ص 754). مؤسسة الرسالة 41١5 - ١‏ ١ه.‏ 

(4:) «غمز عيون البصائر في شرح الأشباه والنظائر» )١195/7(‏ دار الكتب العلمية. 


طاح ه.عاهى 





أقوال العلماء 


نْبَعْدِ م4 يدل على كفر المتلفّظ ون لم يعتقد معناه, لِأنّه لم يسفن 
ِلّا المُكْرَّهء والإكراه لا يكون على الأفعال القلبيّة» فمن كفر قلبه -مُكرّهاً كان 
أو غير مكرو- فهو كافرٌء ومن كفر لسانه فقطء فإِنْ كان مُكرّهاً لم يكفر» وهو 
المستئنى في الآية» وإِنْ لم يكن مُكْرهاء لزم أنْ يكفرء لأَنّه الباقي بعد الاستثناءء 
وبعد بيان حال من كفر قلبه» وهو أعظمْ الكفرء ولذا استأنف ذكره للتأكيد. 
كأنّه قال: ولكنّ الكفرٌ الكامل كفرٌ القلبء فتبيّن أَنّه لو لم يكن التُطق بمجرّده 
كفراً لما كان للاستثناء معئ, لأَنّهِ لا يصح استثناء الإكراه من كُفْر القلب لعدم 
إِمُكان الإكراه عليه» وبهذا يظهر وَهْمَ من قال: إذا كفرت المرأة لتَبِينَ من زوجهاء 
لم نكن مرتِدَةٌ لأنها لم تشرخ بالكفر صدر)20. 

(70) مجموعة من علماء الهند الأحناف7": 

(وكن الْرّدّة إجراء كلمة الكُفر على اللسان يعد كود الإفنان ؛ قالطا 
صكّتها العقل» فلا تصحٌُ رِدَّةِ امحنون ولا الصيحٌ الذي لا يعقل» أما من جنونه 
ينقطع فإن ارتدٌ حال الحنون لم تصح, وإن ارتدّ حال إفاقتّه صِكّث وكذا لا 
تصحٌ ردّة السّكران الدّاهب العقلء والبلوغ ليس بشرطٍ لصكتهاء وكذا الذكورة 
ليست بشرطٍ لصكّتهاء ومنها الطّوع: فلا تصح ردَّة المُكْرَهِ عليها كذا في 
(البحر الرّائق) ناقلا عن (البدائع) )'". 
)١١(‏ «المنار في المحتار» 5١٠4-15٠.//5(‏ ). مؤسسة الرسالة 5٠١/- ١‏ ١ه.‏ 
)١(‏ قاموا بجمع فتاوى بأمر السلطان محمد أورنك عال كير المتونّ عام /١١١اه‏ سمُيَت بعد 

ذلك باسمه «الفتاوى العالمكيرية) وعُرفت ب («الفتاوى الهندية). 


(١‏ «الفتاوى ال همندية العالمكيرية)) 8ه 0( طبعة بولاق كت ١"١اه.‏ تصوير دار الفكر 
ط-١١اةعاهى‏ 





التو سط والاقتصا 
اك 


(7) العلّامة محمّد بن إسماعيل الأمير الصّنعاني (ت:؟85١١ه)‏ 

(صرح الفقهاء في كتب الفقه في باب الرّدّة: أنَّ من تكلم بكلمة الكفر 
يكفر وإن لم يقصد معناها)”". 

(79) أحمد العدوي أبو البركات (الدّردير) (المالكي) (ت:١1١١١ه)‏ 

قال في (الشرح الكبير على مختصر خليل) في باب الردة وأحكامها: 

((البدّة كفر المسلم) المتقرّر إسلامه بالتُطق بالشّهادتين» مختاراً ويكون بأحد 
أمورٍ ثلاثة: (بصريح) من القول كقوله أشرك أو أَكْمْر بالله (أو لفظ) أي قول 
يقتضيه... (أو فعل يتضمّنه) أي يقتضي الكفرٌ ويستازمٌه استلزاماً بيّناً (كإلقاء 


ف 020 


(20) سليمان بن عمر العُجيلي (الجمل) (الشافعي) (ت:4 ١١١ه)‏ 

((كتاب الرّدّةَ ) (هي) لغة الُحوع عن الشيء إلى غيره وشرعا (قطع من 
يصحٌ طلاقه الإسلامٌ بكفر عزماً)» ولو في قابل (أو قولةً أو فعلاً استهزاءً) كان 
ذلك (أو عناداً أو اعتقاداً) بخلاف ما لو اقترن به ما يخرحه عن اليد كاجحتهادٍ 


أو سَبّْق لسانٍ أو حكاية أو حوفب...)20. 


)١(‏ «تطهير الاعتقاد عن أدران الإلحاد» (ص١7).‏ مكتبة دار الفيحاء. تعليق الشيخ إجماعيل 
الأنصاري. 

(؟) «الشرح الكبير» (701/5) طبعة دار الفكر. 

(1) انظر: «فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب» المشهور ب (رحاشية الجمل على 
شرح المنهج). (058-5717/1). دار الكتب العلمية. ط١ 4١/-‏ ١ه.‏ 





أقوال العلماء 02 


)ه١؟١5:ت( الإمام المجدّد محمّد بن عبد الوهاب التميمي‎ )8١( 

قال رحمه الله: (لو نُمَدَّر أَنَّ الشُّلطان ظلم أهل المغرب ظلماً عظيماً في 
أموالهم وبلادهم ومع هذا خافوا استيلاءه على بلادهم ظلماً وعدوانة ورأوا أنُم 
لا يدفعونهم إِلّا باستنجاد الفِرّنج» وعلموا أَنَّ الفرنج لا يوافقوتهم إِلّا أَنْ يقولوا 
نحن معكم على دينكم ودنياكم؛ ودينكم هو الحقٌ ودين السُّلطان هو الباطل» 
وتظاهروا بذلك ليلاً ونحاراً مع أَكم لم يدحلوا في دين الفرنج ولم يتركوا الإسلامَ 
بالفعل» لكن لما تظاهروا بما ذكرنا ومرادهم دفعٌ الظّلم عنهم؛ هل يشلك أحدٌ 
تم مرتدُون في أكبر ما يكون من الكفر واليدّة إذا صبحوا أَنَّ دينَ الُلطان هو 
الباطل مع عليهم أنه حقٌّ وصرّحوا أنَّ دين الفِرنج هو الصّواب, وأنّهِ لا يُمَصوّر 
َم لا يتيهون لأَتُم أكثر من المسلمينء ولأَنَّ الله أعطاهم من الدُنيا شيفاً كثيرا 
ولأَكّم أهل اليّهد واليهبانيّة. فتأمّل هذا تأمّلاً جيّداً وتأّل ما صدَّرتمُ به الأوراق 
من موافقتكم به الإسلام ومعرفتكم بالنّاقض إذا تَتَّفُسوه وأنّه يكون بكلمة 
ولو لم تعتقد. ويكون بفعل ولو لم يتكلّم. ويكون في القلب من الحبّ 
وَالبْغْض ولو لم يتكلّم ولم يعملء تبيّن لك الأمر اللَّهُمَ إلا إِنْ كُنتم ذاكرين 
في أول الأوراق وأنتم تعتقدون خلاقه فذلك أمر آخحر)7". 

وقال: (.... بل تحد التحل يؤمن بالله ورسوله. وملائكته وكتبه ورسله. 
وبالبعث بعد الموتءفإذا فعل نوعاً من المكمّرات, حكم أهل العلم بكفره 


وقتله» ولم ينفعه ما معه من الإيمان. وقد ذكر الفقهاء من أهل كل مذهب (باب 


(1) «مؤلّمات لشيخ . قسم الرسائل الشخصية» (ص .)١8‏ طبعة جامعة الإمام محمد بن 





التوسط والاقد 
ل لتوسط والاقتصاد 


حكم المرتد)2 وهو الذي يكفر بعد إسلامه, ثم ذكروا أنواعاً كثيرة» من فعل 
واحداً منها كفرٌ» وإذا تأمّلت ما ذكرناه» تبيّن لك أنَّ الإبمان الشرعيء لا يجامِعٌ 
الكفء بخلاف الإبمان اللُغوي» والله أعلم)”©. 

وقال: (... وأمّا إن لم يكن له عذرٌء وجلس بين أظهرهمء ور لهم أله 
منهمء ون دينهم حقٌء ودين الإسلام باط فهذا كافرٌ مرتدٌء ولو عرف 
الذين بقلبه. لأَنّه يمنعه من ل محبّة الدّنيا 5 ا 00 07 


فَعَلَيِهِمَ عضب مرح آله وَلَهُمَ عَذَابتٌ عَظِيمٌ © ذلك ايخ أمقكاوا 


ركه صووة 


الخيزة ايذنا على الاخرة ا أللَّهَ لا يَهَدِى الْقَوَمَ م آلْكفرين4”) 6 

وقال أيضاً: (اعلخ رحمّك الله: أنَّ دين الله يكون على القلب بالاعتقاد, 
وبالحبٌ والُغض, ويكون على اللّسان بالتُطق وترك التُطق بالكفرء ويكون 
على الجوارح بفعل أركان الإسلام» وترك الأفعال التي تكمّرء فإذا اختلّت 
واحدة من هذه الفلاث» كفر وارتدٌ. 


مثال عمل القلب: أنْ يظيّ أنَّ هذا الذي عليه أكثرٌ الئّاسء من الاعتقاد في 


(1) سبق النقل عنهم كثيراً. 

(؟) «الدرر السسَييّ) .)١88-1١17/1١‏ جمع عبد البّحمن بن محمّد بن قاسم, الطبعة الخامسة 
11 اه. 

9؟) سورة النحل» الآية ( 23١5‏ /ا١٠).‏ 

(59) المصدر السابق .)١ 5١/١١١‏ 
تعليق: انظر كيف حكم بردّته رغم أَنّه أظهر الكفر مبّة في الدّنيا لا اعتقاداً له. 





أقوال العلماء 
امم 
الأحياء والأموات و يشل بكون ار التان عليه فهو كافرٌ مكذْبٌ 


للنّبي صلى الله عليه وسلمء ولو لم يتكلّم بلسانه؛ ولم يعمل إِلّا بالتّوحِيد 
وكذلك إذا شاك لا يدري مَن الحقٌ معه فهذا لو لم يكذب فهو لم يصدّق 
لني صلى الله عليه وسلمء فهو يقول عسى الله أَنْ يِيّنَ الحقٌّ» فهو في شلك 
فهو مرردٌ ولو لم يتكلّم إِلّا بالنّوحيد. 

مدال للنقافة؟ أن واد اق يعمو كدر اباط وو و 0 
مداراة لأهل الأحساءء ولأهل 0-7 أو غيرهم بوحوههم؛ خوفاً من إِمَا 
أَنْ يكثّب لهم كلاماً يصرّح هم بمدح ما هم عليه ل 
ويظنٌ أَنَّه ماكر بممء وقلبه موقِن أنه لا يضبّهء وهذا أيضاً لغروره. 


وهو معنى قول الله تعالى: ا 3 من أكرة 
يار د قوله: ذلك بأَنْهُمُ آسَتَحَبُوأ آلْحَيّؤة دنا 

فمن عرف هذاء عرف أن الخطرٌ حطرٌ عظيم شديد, 0 ف لمعه 
للتعلّم والمذاكرة» وهذا معنى قوله في الإقناع في الرّدّة: نطقاً أو اعتقاداً أو 
نكا ار فقا واله املك 01 


وقال كما في (تاريخ ابن غَنّام): 


(قوله تعالى في عمّار بن ياسر وأشباهه: #مّن كفر باللَّه مِنْ بَعْدٍ يميه 


.)88 »ملا//١١( «الدرر السنيق»‎ )١( 





التوسط والاقد 
صل )ب  --‏ -- _توسطولتصد 


إلا مَنْ أكرة وََلْبُه مُطَمَن بآلإِيمَن4 إلى قوله: «دلِلك بِأَنَهُمُْ آَسْتَحَبُوا 
َلْحَيَوْة آَلدّنَيا عَلى الآخرَة؟ فلم يستثن الله إلا من أكره وقلبه مطمئنٌ بالإيهان» 
بشرط طمأنينة قلبه. والإكراه لا يكون على العقيدة» بل على القول والفعل. 
فقد صرّح بأنَّ من قال الكفر أو فعله فقد كفر إلا المُكْرّه بالشّرط 
المذكور, وذلك أنَّ ذلك بسبب إيثار الدّنيا لا بسبب العقيدة)0"©. 

وقال: (إذا عرفت أن أعظم أهل الإخلاص وأكئرهم حسنات لو قال كلمة 
الشّرك مع كراهيته لها ليقود غيره بما إلى الإسلام حبطً عملّه وصار من 
لخر ا 108 من الحجّ كما منعوا النَّي صلى الله عليه وسلم 


وأصحابه حتى فتح الله مكة)”". 


وق رسالة نواقض الإسلام: 

(... السادس: من استهزأ بشيءٍ من دين الرسول أو ثوابه أو عقابه» كفرء 
والدليل قوله تعالى: #أقل أبِالله وَءَايَجِهِء وَرَسُولِه كش مَسبركُوت (2 لا 
تَعْتَذِرُوا قد كفَرتم بَعَدَ إيمسكر74. 


السابع: السّحرء ومنه الصّرفء والعطف, فمن فعله أو رضي به كفرء والدليل 


.ه١‎ 5١6 - «تاريخ ابن غنام») (ص 55 3). دار الشروق. ط4‎ )١( 

)١١‏ كذا ! ولعلها: ررلمًا منع أهل مكة الموشٌدين). 

(") رسالة في المسائل الخمس محمد بن عبدالوهاب. ضمن «الرسائل والمسائل النجدية» 
.)١١/5(‏ دار العاصمة ط" - 4١8‏ ١اه.‏ 


(4) سورة التوية؛ الآيات (3-5). 





أقوال العلماء 
ات لل يي يي ]ب 
قوله تعالى: ظأوَمَا يُعلِمَان مِن أَحَدٍ حو يَقولة إنْمَا خَنٌ فتن قلا تكفد0". 


الثامن: مظاهرة المشركين وتحارتيم على 'المتحلميكة والتذليا قوله تفال : 
ا مَنَكَ فَإنَهُد مِبَبم إن أله لا يَهَدِى الَقَوَمَ آلظّسِمِينَ4”". 


4 


ولا فرق في جميع هذه النّواقض بين الهازل والجادً والخائف. إلا 
المُكُرّه وكلينا من أعظم ما يكون خطراً وأكثر ما يكون وقوعاً فينبغي 
للمُسلم أنْ يحدّرها ويخاف منها على نفسه.؛ نعوذ بالله من موجباتٍ غضبه. 
وأليم عقابه» وصلى الله على خير خلقه محمدٍ وآله وصحبه وسلّم)”". 

وفي رسالة (كشف الشبهات): 


(ويقال أيضاً: إذا كان الأولون لم يكمّروا إلا أَحَم جمعوا بين الشرك وتكذيب 
الرسول صلى الله عليه وسلم والقرآن» وإنكار البعثء وغير ذلك» فما معنى 
الباب الذي ذكر العلماء في كل مذهب؟ (باب حكم الربّدٌ) وهو المسلم الذي 
يكفر بعد إسلامه. ثم ذكروا أنواعاً كثيرة» كلك نوع منها يكمّرء ويح دم البحل 
وماله» حت إُِم ذكروا أشياء يسيرةٌ عند من فعلهاء مغل كلمة يذكرها بلسانه 
دون قلبه. أو كلمةٍ يذكرها على وجه المزح واللّعب. 


ويقال أيضاً: الذين قال الله فيهم: # لفون بِآللّهِ ما قَالُوأ وَلَقَدَ 


.)١٠١5؟( سورة البقرق» الآية‎ )١( 

(؟) سورة المائدة» الآية (51). 

(؟) انظر: رسالة «نواقض الإسلام): من مجموعة التوحيد (ص 59). مكتبة المؤيد 
ط-8 1١‏ اه 





التوسط والاقد 
لهال لب شد _اتوسطواتصد 


كلِمَة الْكُفْر وَكَفَرُوا بَعَدَ إِسَلَمِعر4” أما سمعت الله كثّرهم بكلمة مع كونهم 
في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ وهم يجاهدون معه ويصلون معه ويركون 
ويحجُون ويوحَّدُون؟ وكذلك الذين قال الله فيهم: قلأ 
2 ده و 225 حص سد( ل سحل و7 1 0 : 

كشْر تَسترةُوت (2) لا تعْتَذِرُوأ قد كفرتم بَعْدَ إِيمَسِك 4" هؤلاء الذين 


ع 
6 


صرّح الله لله أذ نهم كفروا بعد إيمانهم, وهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في 
غزوة تبوك» قالوا كلمةً ذكروا نهم قالوها على وجه المزح. 
فتأمّل هذه الشنية وي قولهم: تكفرون من المسلميق أناساً يشهدون 


إِّا الله» ويصلُون ويصومون» 3 جوابماء فَإنّهِ من أنفع ما في هذه ال 


تَئَّنْت 


بآلله و وَءَايَلتِه وَرَسُوله 


0 


نلا إله 


ا ا 
لك أَنَّ الذي يتكلّم بالكفر, أو يعمل به خوفاً من نقص مالٍء أو جاوء أو 


مداراةً لأحبٍ. أعظم ممّن تكلّم بكلمة يمزح بها. 


والآية الثانية قوله تعالى: #إمّن كف رَ الله مِنْ بَعَدٍ إِيمَجِد إلا من أكرة وَقَلبهه 


ص2 


مُظمَيرةٌ بالإيمّن4”' فلم يعذر الله من هؤلاء إلا من أكره مع كون قلبه مط 0 


بالإبمان. وأمّا غير هذا فقد كفر بعد إيمانه,» سواء فعله خوفاً أو مداراة, أو 


)١(‏ سورة التوبة» الآية (54/ا). 

١١؟)‏ سورة التوبة» الآيات .)55-560١‏ 

(؟) انظر: رسالة «ركشف الشبهات». ضمن مجموعة التومحيد (ص7١٠١).‏ مكتبة المؤيد ط-١4‏ ١ه‏ 
(4) سورة النحل» الآية .)١٠١5(‏ 





أقوال العلماء م 


مشحّة بوطنه, أو أهله, أو عشيرته, أو ماله أو فعله على وجه المزح, أو لغير 
ذلك من الأغراض إِلّا المُكْرَه. والآية تدلّ على هذا من جهتين: 

الأولى قوله: إلا مَنَ أكره) فلم يستدْن الله إِلّا الكره. ومعلومٌ أنَّ الإنسان لا 
بكره إِلّا على العمل أو الكلام. وأا عقيدة القلب فلا يُكره أحدٌ عليها. 


صه 


والثّانية: قوله تعالى: 39# لك بِأَنَهُمُ آَسَتَحَبُوأ آلْحَيَوة دنا على الآجرة4 
فصرّح أنَّ هذا الكفر والعذاب لم يكن بسبب الاعتقاد أو الجهلء أو 
البغض للدّين» أو محبّة الكفر, وإِنّما سببه أَنّ له في ذلك حظًا من حظوظ 
الدُّنياء فآثره على الدَّين» والله سبحانه وتعالى أعلم. والحمد لله رب العالمين» 
وصلى الله على محمّد وعلى آله وصحبه أجمعين آمين)(2. 

وي تفسير قوله تعالى: فمّن كَفْرَ بآلّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمسِهَ إلا مَنَ 
أككرة. ...4 الآيات ذكر رحمه الله مسائل منها.... : 

(الثانية: استغناءٌ المُكْرّهِ المطمئن. 

الثالغة: أَنَّ الّخصة لمن جمع بيتهما خلاف المُكْرّه فقط. 

الرابعة: أَنَّ الرّدَّة المذكورة كلامٌ أو فعلٌ من غير اعتقادٍ.. 

الثالنة عشرة: من فعل ذلك فقد شرح بالكفر صدراً ولوكره ذلكء لأَنّه 
لم يسككن إلاامنذكر.... 


.)١١5 -١١ 4 انظر: رسالة رركشف الشبهات) (ص‎ )١( 
تعليق: كلامه هنا رحمه الله صريح جداً في أن من نطق بكلمة الكفرء أو فعل مكمّرا طوعاً‎ 
لا إكراهاًء كفر وارتد ولو كان بسبب حظ أو غرض دنيوي ولو لم يعتقد ما قال أو فعل.‎ 





التو سط والاقد 
5 لتوسط والاقتصاد 
السادسة عشرة: ذكر سبب تلك العقوبة وهى استحباب الدّنيا على 
الآخرة لا مجرّد الاعتقاد أو الشكٌ)0". 


أَفَعَج 


وقال رحمه الله في تفسير قوله تعالى: 0 
لجَهلُونَ 4 وَلَقَدَ عض إِلَيكَ وَإى الي فين 


عَتَلكَ وَلْتَكُويَنٌ مِنّ لسريو نْ م بَلِ آللَهَ فَآعبدٌ وَكُن م الشبكرينَ ارج وما 


ا ه صهيرم د د 000 85 06 وو يوه ل رش ع نس د ا و 
قدروا الله حق قدره وَالآرَضٌ جميعا فيضتهر يوم القيّمة وَالسَملوَاتت 


2 
5 
0 
لت 5 


َه 


معو كنظ زيرف لتجتناء وفل هما تفركررت "از برج اسببائل» الأون: 
الجواب عن قول المشركين: هذا في الأصنام وأمّا الصالحون فلا. 

قوله: فل أَكَغَيَرَآلّو؛ك عاةٌ فيما سوى الله. 

الثانية: أَنَّ المسلم إذا أطاع من أشار عليه في الظاهرء كفر» ولو كان باطنه 
يعتقد الإيمان» كم لم يريدوا من النَّى صلى الله عليه وسلم تغييرٌ عقيدته ففيه 
بيان لما يكشر وقوعه ممّن ينتسب إلى الإسلام في إظهار الموافقة 
للمشركين خوفاً منهم, ويظنٌ أَنّه لا يكفر إذا كان قلبه كارهاً له)'". 


وقال في تفسير الآية السّابقة: 


)١(‏ انظر: «مؤلفات الشيخ محمد بن عبدالوهاب - قسم التفسير» (ص 2579 .)١١١‏ طبعة 
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. 

١؟)‏ سورة الزمر» الآيات (517-515). 

() انظر: «مؤلفات الشيخ محمد بن عبدالوهاب - قسم التفسير» (ص 45 ؟). طبعة جامعة 
الإمام محمد بن سعود الإسلامية. 





أقوال العلماء 
.ل اي 
(أمَا الآية الثانية ففيها مسائل أيضاً: 
... الثالفة: أَنَّ الذي يكفر به المسلم ليس هو عقيدة القلب خاصّة, 
فإِنَّ هذا الذي ذكرهم الله لم يريدوا منه صلى الله عليه وسلم تغييرٌ العقيدة 
كما تقدّم, بل إذا أطاع المسلمُ من أشار عليه بموافقتهم لأجل ماله أو 


م 


بده أو أهله مع كونه يعرف كفرّهم ويبغضهم فهذا كافرٌ إِلّا من أكرع)”". 


١ 


3 


)ه١1٠١9 الشيخ محمّد بن علىّ بن غريب7" (ت:‎ )5١( 

قال في (التوضيح): 

(المرتدٌ لغةً التاحع؛ يقال اربّدّ فهو مرتدٌ إذا رحع قال تعالى: ولا تَرَتَدُوأ 
عَنَ أدْبَارِكر فتَنقَلِبُوا خَسِرِينَ © (" وشرعاً الذي يكفر بعد إسلامه نطقاً أو 
اعتقاداً أو شك أو فعاف وبعض هؤلاء الأئمّة ة قال ولو ا فقصحٌ رِدّته 
كإسلامه, وهم الحنابلة ومن وافقهمء طوعاً لا مكرهاً بأنْ فعل لداعي الإكراه 
لاعتقاده ما أَرِيدَ منه لقوله تعالى: إل مَنَ أكرة وه قَلبُهُ قَلبَهْء مُطْمَِنٌ بالإِيمن 


وَلِكن من شْرَّحَ بالكفر صَدوًاكه7؟ الآية) 20 . 


)١(‏ انظر: «مؤلفات الشيخ محمد بن عبدالوهاب - قسم التفسير» (ص: 715). طبعة جامعة 
الإمام محمد بن سعود الإسلامية. 

)١(‏ من كبار تلاميذ الشيخ محمّد بن عبد الوهَّاب وزوج ابنته. 

9؟) سورة المائدة» الأية (١؟).‏ 

(4) سورة النحل» الآية .)١٠١5(‏ 

(5) انظر: «التوضيح عن توحيد الخلق» (ص ”45). دار طيبة ط١‏ - 504 ١ه.‏ وقد تُسب 
هذا الكتاب خط للشيخ سليمان بن عبدالله بن محمد بن عبدالوهاب. انظر تحقيق ذلك - 





(2) التوسط والاقتصاد 

(وكما يكون الكفر بالاعتقادٍ يكون أيضاً الا لله 7 رسوله أو 
دينه أو الاستهزاء به قال تعالى: قل أ 
© لا تعتذرُوأ قَدَ كقَرَتم بَعْدَ 0 وبالفعل 2-28 لحف اق 
القاذورات والتٌّجود لغير الله ونحوهما. وهذا وإن وُحَدَتٌ فيهما العقيدةٌ فالقول 
والفعل مغلّبان عليها لظهورهها)2". 

(25) سليمان بن محمد بن عمر البجيرمي (الشافعي) (ت:١1؟57؟١ه)‏ 

قال في شرحه على متن المخطيب الشربيني: 

(فصل: 2 الوّدّة. . ٠‏ وهي أفحشٌ أنواع الكبائر. .. قوله: (بييّة) هي العزم على 
الكفر... قوله: (أو قولٍ مكمّر) لو قدّمه على ما قبله لكان اولان امل تن 
الفعل وقوله أو قولٍ مكمَّرٍ أي: عمداً فيخرج من سبق لساله إليه 0 اه. 
قوله: (سواء أقاله) أي المذكور من النيّة والفعل والقول فهو راحع لكل من الثلا: 
كما في شرح (م ر) ولو قال: كما في المنهج استهزاءً كان ذلك لكان أولى. اه. لأَنَّ 


3 


- في كتاب ر(«علماء بنحد خلال ثمانية قرون» للشيخ البسام (؟/857) (5/١؟)‏ دار 
العاصمة. ط؟ - 5١5‏ ١هء‏ وكتاب ««دعاوى المناوئين لدعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب» 
للشيخ عبد العزيز العبد اللطيف (ص55) دار طيبة. 5٠5‏ ١ه.‏ وقد رجح العبداللطيف 
نسبة الكتاب إلى: الشيخ محمد بن غريب والشيخ حمد بن معمر والشيخ عبدالله بن محمّد 
بن عبدالوهاب. 

(1) سورة التوبة» (55-5). 


(؟) انظر: «التوضيح عن توحيد الخلاق» (ص .)٠١١‏ 





أقوال العلماء 59 


النيّة والفعل ليسا قولاً. قوله: (استهزاء» أي تحقيراً واستخخفافاً... قال الحصوّ: ومن 
صور الاستهزاء ما يصدّر: من الظلّمة عند ضركم فيستغيث”' المضروبُ بسيّد الأولين 
والآخرين رسولٍ الله صلى الله عليه وسلم فيقول خحلٌ رسول الله صلى الله عليه وسلم 
لْضك ونحو ذلك. اه. (م د). قوله: (أم عنادا) أي معاندة شخصٍ ومراغمّةً له 
ومخاصمةً له كأنْ أنكر وحوب الصّلاة عليه عناداً وقوله: (أو اعتقاداً) بأن قال 
لشخحص: يا كافر معتقداً أن المخاطت متصفٌ بذلك حقيقة وظاهر كلام الشارح أَنَّ 
هذا التَحميم راجعٌ للقول فقط ولكنّ بعضه رحجعه لما قبله وهو ممكن في الفعل بعيدٌ في 
اليه فافهئ. وقد ياب بحمل الفعل على ما يشمل فعل القلب والاعتقاد ويعدٌ فعلاً 
إن كان في التّحقيق كيفيّة قاله (سم)... قوله: (أ و كذب رسولاً) بخلاف من كذب 
عليه فلا يكون كفراً بل كبيرةً فقط ا ه (ع ش)... قوله: (أو سبّه) أو قصدّ تحقيره ولو 
عرس اشر ارمتنعة: اللققة أو مزال الأقه فو زان افع الى فاون ناد 
باسمه كأن ألقاه في قاذورة أو صعّرهء أن قال محيمد... قوله: (وسجودٌ لمخلوق كصنيم) 
إلا لضرورة بأَنْ كان في بلادهم مثلاً وأمروه بذلك واف على نفسه)!". 

(84) عبد الله بن حجازي (الشرقاوي) (الشافعي) (ت:7571١١ه)‏ 

قال في (حاشيته على التّحرير) لركريًا الأنصاري: 


(الرَدَّهَ قطع من يصحٌ طلاقه الإسلامَ بكفر نيّةَ أو قولاً أو فعلاً استهزاءً كان 


)١(‏ علق الشيخ عبدالعزيز رحمه الله هنا بقوله: «استغاثة المضروب بالنبي صلى الله عليه وسلم 
شرك أكبر لكونه استغاث بعبد» وذلك من الشرك الأكبر)». 

)١(‏ حاشية البجيرمي على الخطيب المسماه (تحفة الحبيب على الخطيب)) )٠٠١/54(‏ مطبعة 
مصطفى البابي الحلبي. الطبعة الأخيرة ٠017١ه.‏ 





كل ذلك أو عناداً أو اعتقاداً)» قوله (بكفر ني أو قولاً أو فعلا): فمثالُ النيّة 
أَنْ يعم على الكفر ولو في قابلٍ... والفعل أن يسجدّ لمخلوق كصنيم وشمسٍ بلا 
ضرورة» أو يُلقي مصحفاً أو كتب علم شرعييٌ أو ما عليه اسمٌ معظءٌ» ف قاذورة 
...قوله (استهزاءً) أي استخحفافاً قوله (أو عناداً): بأنْ عرف الحقّ باطناً وامتنع 
أن يُقِرّ به قوله (أو اعتقاداً)) ”") 


(26) الشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبدالوهّاب (ت:١١ه)‏ 


قال في (الدّلائل في حكم موالاة أهل الإشراك): 


(اعلم رحمك الله: أنَّ الإنسان إذا أظهر للمشركين الموافقة على دينهم: خوفاً 
منهم ومداراةٌ لحم, ومداهنةً لدفع شيّهم. فَإِنّه كافرٌ مثلهم وإِذّكان يكره ديتهم 
وييغضهم: ويحبٌ الإسلام وا مسلمين.... ولا يستننى من ذلك إِلّا المُكرّهء وهو 
الذي يستولى عليه المشركون فيقولون له: اكْمْرْ أو افْعَْ كذا ولا فعلنا بك وقتلناك. 
أو يأحذوتّه فيعذّيونه حتى يوافقهم. فيجوز له الموافقة باللّسانء مع طُمأنينة القلب 
بالإبمان. وقد أجمع العلماء على أَنَّ من تكلّم بالكفر هازلا أَنّهِ يكفر. فكيف 
بمن أظهر الكفر خوفاً وطمعاً في الدّنيا؟!... وكثيد من أهل الباطل إِنا يتركون 
حة خحوفاً من زوال دنياهم. وإلّا فيعرفون الحقّ ويعتقدونه ولم يكونوا بذلك 
قزل قا 0 زَّلَ عَلَيَكمَ فى آلكتب أن إذَا َعم ايت الله يُكفرٌ يها 
00 


ومسَكرَ جا يا قلا تَفَعُدُوأ مَكَهُرَ حَيَّ عَُوضُوا فى حَدِيغَيْرف إن إذا يهم 


)١(‏ انظر: «رحاشية الشرقاوي على التحرير» (788/1) طبعة دار إحياء الكتب العربية. 
١؟١)‏ سورة النساى الآية (50 .)١‏ 





أقوال العلماء 0م 


فذكر تبارك وتعالى أَنَّه نرّل على المؤمنين في الكتاب: أَكم إذا سمعوا آياتٍ الله 
أكقر هاه وكير ولا يقندوا عحيي حى يخوضوا في حديث غيره. ون كدت 
جلس مع الكافرين بآيات الله المستهزئين بما في حالٍ كفرهم واستهزائهم فهو 
مئلّهم ولم يفرّق بين الخائف وغيره. إِلّا المُكره. 

هذا وهم في بلد واحدٍ في أوّل الإسلام. فكيف بمن كان في سَّعَة الإسلام وعرّهُ 
وبلاده» فدعا الكافرين بآياتٍ الله المستهزئين بما إلى بلاده» واتخذهم أولياءً وأصحاباً 
وحلساءً ومع كفرّهم واستهزاءهم وأقرّهم. وطرَدَ أهل التوحيد وأبعدهم؟..! 

.. قوله تعالى: #مَن حفر با لله من بَعْد إيمَديِو إلا مَنَ أكرة ل 

د غضبٌ م الله وَلْهُمَ 
عَذَابتُ عَظِيمٌ © ذلك بِأَنْه مْ آَسْتَحَبُوا لْحَيّؤة آلدّنْيَا على الأآجْرَة وَأرسّ 
7ه ين ده أذ ل 00 

فحكم تعالى حُكماً لا ييدّل أنَّ من رجع عن دينه إلى الكفر» فهو كافرٌ. سواءً 
كان له عدذّرٌ: حوفٌ على :ة نفس أو مال أو أهلٍ أم لا. وسواءً كفر بباطنه وظاهره» 
3 بظاهره دوك باطنه. 000 بفعاله ومقاله, 3 بأحدهها دوك الآخر. 

وسواءً كان طامعاً في دنيا ينالها من المشركين أمْ لا... فهو كافرٌ على 
كلّ حال إلا المُكرّه. وهو في لغتنا: المغخصوب.... 


ع 


ثم أعبر تعالى أنَّ على هؤلاء المرتدَّينء الشّارحين صدورهم بالكفر وإِنْ كانوا 


.)١٠١ 0 23١5١ سورة النحل» الآيات‎ )١( 





التوسط والاقد 
حزىء لب - --- _اتوسطواتصد 


يقطعون على الحقٌّ» ويقولون ما فعلنا هذا إِلّا خوفا فعليهم غضب من الله وهم 
عذابٌ عظيمٌ ثم أخبر تعالى أَنَّ سبب هذا الكفر والعذاب ليس بسبب الاعتقادٍ 
للشّرك أو الجهل بالتّوحيدء أو البغض للدّين أو محبّة للكفر, وإنّما سببه: أنَّ 
له في ذلك حظًا من حظوظ الدُنيا فآثره على الدّين وعلى رضى رب العالمين. 
فقال: «إدَللك ِنَم مُ آَسْتَحَبُوا آلْحَيّوة آلدّتيَا على الأجرَة وَأ أله لا يَهَدِى 
آلْقَْمَآْكَفِرينَ4”" فكفرهم تعالى, وأخبر أَنّهِ لا يهديهم مع كونهم يعتذرونَ 

بمحبّة الدّنيا. ثم أحبر تعالى أَنَّ هؤلاء المرتدٌين لأحل استحباب الدُّنِيا على الآخرة 
ع الوم لله على قلويهم وسمعهم وأبصارهم وأَتُم الغافلون. ثم أخير خبراً 
مؤكّداً محمّقاً حم في الآخرة هم الخاسرون. 

وهكذا حال هؤلاء المرتدّين في هذه الفتنة» غتهم الشيطان وأَوهمَهم أَنَّ المنوف 
عذرٌ لهم في الردّ وام معرفة الحق وعميّته والشّهادة به لا يضيهم ما فعلوه. ونَسَوا 
أَنَّ كثيراً من المشركين يعرفون الحقٌ» ويحبُونه ويشهدون به ولكنْ يتركون متابعته 
العمل به: ميّة للدّنيا وحوفاً على الأنفس والأموال والمأكل والرّياسات. ثم قال 
تعالى: «إذَلِلك بِأَنَهُمَ قَالُوأ لذي كرهوأ 37 رلك الله سَمْطِيِعُكمْ في بَحَضٍ 
آلأمريك7؟ فأحبر تعالى أنَّ سبب ما حرى عليهم من البَدَّة وتسويل الشيطان» 
والإملاء لهمء هو قولهم للذين كرهوا ما نزَّل الله: سنطيعكم في بعض الأمر. 

فإذا كان موعن المشركين الكارهيي لما بتكل الله بطاعتهم في بعض الأمر 
كافراء وَإِنْ لم يفعل ما وعدَهّم به. فكيف بمن وافق المشركين الكارهين لما نرّل 


.)١٠١1/ ( سورة النحل» الآية‎ )١( 
سورة محمدء الأية (5؟).‎ )١( 
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الله من الأمر: بعبادته وحدّه لا شريك له.... 


و 


وقد قال تعالى في موضع آخحر: ييا ليت َامَنُوأ لا تَكَحِدُوأ َابَءكُمَ 
وَإحْوَانَكُمْ أَولَِآءَ إن أسْتَحَبُوا الكُفْرٌ عَلَ الإيمن وَمَن يَتَولَّهُم يَنْكُمْ 
بك م أللئُوت)7. 

ففي هاتين الآيتين البيان الواضح: أَنّه لا عذرٌ لأحدٍ في الموافقة على الكفرء 
حوفاً على الأموال والآباءء والأبناء والأزواج والعشائر» ونحو ذلك ثما يعتذر به 
كثيرٌ من الثّاس. 

إذا كان لم يرخص لأحد في موادّتمم» واتخاذهم أولياء بأنفسهم: عوفاً منهم 
وإشارا لمرضاتهم. فكيف بمن اتخذ الكفار الأباعد أولياء وأصحاباًء وأظهر لمم 
الموافقة على دينهم؛ خوفاً على بعض هذه الأمور ومحيّة لما؟! ومن العحب 
استحساتحم لذلك واستحلالهم له. فجمعوا مع الرّدَّةَ استحلال امْحّم)”". 

وقال قي (تيسير العزيز الحميد): 


(من استهرأ بالل أو بكتابه أو برسوله. أو بدينه, كفو ولو هازلاً لم يقصد 


حقيقة الاستهزاء؛ إجماعاً. 
قال: وقول الله تعالى: مولن التية ابفوار ده كنا لخر و 1" 
الشرح: يقول تعالى مخاطباً لرسوله صلى الله عليه وسلم لأوَلّين سَاَلْتَمُرَ) أي 
)١(‏ سورة التوبة» الآية ( ؟). 


)١(‏ من رسالة «الدلائل في حكم موالاة أهل الإشراك» (ص 17-١5‏ بتصرف). مكتبة دار الحداية. 
() سورة التوبة» الآيات (135-56). 
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- 277 تكت-ت-ت-ت--ت )تت د 


سألت المنافقين الّذِين تكلّموا بكلمة الكفر استهزاء إلَيَقُوأُب إِنَمَا كنا 
عوط :وتلعشك أي يحدرون: بأقي 1 يقصدوا الاسعهراء والتكذبيي». إن 
قصدوا الخوض في الحديث واللّعِب: طقل أ 

تَسببَرئُورت»* لم يعبأ باعتذارهم إِما لأَكم كانوا كاذبين فيه» وما لأَنَّ الاستهزاء 
على وجه الخوض واللّعِب لا يكون صاحبّه معذوراًء وعلى التقديرين فهذا عذرٌ 
باطل» فَإِتُمِ أخطؤوا موقع الاستهزاء. وهل يجتمع الإيمان بالله» وكتابه» ورسوله» 
والاستهزاءً بذلك في قلب؟! بل ذلك عينُ الكفر فلذلك كان الجواب مع ما 
قبله «إلا تَعَتَذِرُوا قَدَ كرتم بَعْدَ إِيمََكُرَك قال شيخ الإسلام: فقد أمره أن 
يقول: كفرتم بعد إمانكم. وقول من يقول: إِتُم قد كفروا بعد يمانحم بلسائهم 
مع كفرهم أُولاً بقلويهم لا يصحُ) لأنَّ الإبمان باللّسان مع كفر القلب قد قارنه 
الكفر. فلا يقال: قد كفرتم بعد إيمانكم فَإِتُم لم يزالوا كافرين في نفس الأمر, 
وذ أريف: 'إتكة: أظهرئ الكفك بعد إظهاركم الإغان فينم :ل يلهزوا ذلاك إلا 
لخوضهم, وهم مع خوضهم مازالوا هكذاء بل لما نافقوا وحذِروا أن تنزل عليهم 
سورةٌ تبيّنُ ما في قلويهم من التّفاق وتكلّموا بالاستهزاء» أي: صاروا كافرين بعد 
إمانهم. ولا 1 اللفظ على ع مازالوا امتافقين بزل أن فال عاك وكين 
سَاَلتهُمَ لَيَقُو إِنَمَا كنا مخْوضُ وَتَلعَبُ؛ فاغترفوا ولهذا قيل: لك 
فدلٌ على أَعم ل يكونوا: خند أنفشهم قل أتوا كقراة :بل نوا أن :ذلك لين 


بكفر. فتبيّن أَنَّ الاستهزاء بآياتٍ الله ورسوله كفرٌ يكفرٌ به صاحيّه بعد إيمانه 


خدين 


00 لد ا 
بالله ابنجههى وَرَسوله كسمتم 


ع عر 


أقوال العلماء 


فدلَّ على أَنَّه كان عندهم إِعَانٌ ضعيفٌ» ففعلوا هذا المْحرّم الذي عرفوا أَنّه محرّم. 
ولكن ل يظنُوه كفراً وكان كفراًكفروا به فَإِنُم لم يعتقدوا جوازه)”". 

(85) مصطفى بن سعد بن عبدة الرُحيباني (الحنبلي) (ت:754١ه)‏ 

وباب حكم المرتدٌ (وهو) لغة الباحع؛ يقال ارتدَّ فهو مرتدٌ إذا رحمَ قال: 
تعالى: «إولا تَرتدُوا على أَدْبَارَكُمْ فتَْمَبُوا حَاسِرِين» وشرعاً (مّن كفرٌ) ثطقاً أو 
اعتقاداً أو شك (ولو) كان (مميّزا فتصحٌ م رِدَنّه كإسلامه, ويأتي (طوعاً) :0 
كان هازلةً بعد إسلامه)7". 

(08) الإمام عبذ الله بن محمّد بن عبد الوهّاب (ت:44؟١١ه)‏ 

فقد جمع رسالةً أسماها (الكلمات النّافعة في المكمّرات الواقعة) قال في أوَيا 
بعد الحمك: 


(أكا بعد فهذه فَصولٌ وَكُلِمَاك تقاتهنا من كلام العلماء الحتهدين من أضيحانت 
الأئمّة الأربعة الّدين هم أئمة أهل السّنّة والدّينَء في بيان بعض الأفعال والأقوال 
المكمّرة للمسلم المخرجة له من الدّين, وأَنَّ تلفظه بالشهادتين وانتسابه إلى 
الإسلام وعمله ببعض شرائع الدين لا يَمْئَع من تكفيره وقتله وإلحاقه 
بالمرتدّين. والسبب الحامل على ذلك أَنَّ بعض من ينتسب إلى العلم والفقه من 
أهل هذا الزمان غَلَطَ في ذلك غلطاً فاحشاً قبيحاًء وأنكر على من أفتى به من أهل 
العلم والدّين إنكاراً شنيعاً» ولم يكن لمم بإنكارٍ ذلك مستئدٌ صحيحٌ لا من كلام الله 


)١(‏ (تيسير العزيز الحميد» (ص 51793-51717). المكتب الإسلامي. ط” - 791 اه. 
(؟) «مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى» .)7١075/7(‏ طبعة آل ثانى. ط؟ - 4١5‏ ١اه.‏ 
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ولا من كلام رسوله ولا من كلام أثمّة العلم والدّين...) 

ثم نقل كلاماً كثيراً لبعض الأئمّة إلى أن قال: 

(وقال الشيخ رحمه الله تعالى في كتاب (الصّارم المسلول على شاتم الرسول): قال 
الإمام إسحاق بن راهويه أحد الأئمّة يُعدل بالشافعي وأحمد: أجمع المسلمون أنَّ من 
سب الله أو رسوله أو دفع شيئاً مما أنرّل الله أنّه كافرٌ بذلك وإِنْ كان مُقِرَ بكلٌ ما 
أنزل الله. وقال محمّد بن سحنون أحد الأئمّة من أصحاب مالكُ: جع العلماء 
على أَنَّ شاتمٌ البسول صلى الله عليه وسلم كافرٌء وحكمه عند الأثمّة القتل» ومن 
شك في كفره كفر... انتهى. فتأمل رحمك الله تعالى كلام إسحاق بن راهويه ونقله 
ا ا ل 
أنزل الله فهو كافة -وإِنْ كان مُقَا بك ما أنزل الله- يتبيّن لك أنَّ من تلقّظ بلسانه 
بسب الله تعالى أو بسب رسوله 000 فهو كافرٌ مرتدٌ عن 
الإسلام, وإنْ أقرّ بجميع ما أنزل الله. وإذكان هازلاً بذلك لم يقصد معناه 
بقلبه, كما قال الشافعي رضي الله عنه: من هزل بشيءٍ من آيات الله فهو كافدٌء 
فكيف بمن هزل بسب الله تعالى أو بسبٌ رسوله صلى الله عليه وسلم ولهذا قال 
الشيخ تقي الدين: قال أصحابنا وغيرهم: من سب الله كفر -مازحاً أو جاداً- 


لقوله تعالى: 0 وََاينتهِء وَرَسُوِء كُشْرْ مَسَررُوات © لا تَعْتَذْرُوأ قَدَ 
كقَرْت بَعَْدَ يم يمَسِكْرَ؟؛ الآية. قال: وهذا هو الصّواب المقطوع به). 
ثم قال: 


عسَا ع 


(وتأمّل أيضاً قول الشيخ رحمه الله تعالى في آخر الكلام: ولا ريب أن أصل 
قولٍ هؤلاء هو الشّرك الأكبرء والكفر الذي لا يغفره الله إلا بالتّوبة منهء وأنَّ 
ذلك يستازم البدّةَ عن الدّين والكفر برب العالمين. كيف صرّح بكفر من فعل 
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هذا أو رِدَّته عن الدّين إذا قامت عليه الحجّة من الكتاب والسُّئَّة نه أصرّ على 
فعل ذلك. وهذا لا ينازع فيه من عرف دين الإسلام الذي بعت الله به رسوله 
محمّداً صلى الله عليه وسلم. والله أعلم)”". 

(18) العلّامة محمّد بن علىّ الشوكاني (ت:0٠5؟١١ه)‏ 

(وكثيراً ما يأتي هؤلاء الرّعايا بألفاظٍ كفريّةٍ فيقول هو يهوديٌ ليفعآنَ كذا 

سن + 98 0 2 2 3 2 . ُ 3 
وليفعآنَ كذا ومرتك''' تارة بالقول وتارة بالفعل وهو لا يشعر)'". 

(89) محمد أمين ابن عابدين (الحنفي) (ت:؟55؟١١ه)‏ 

قال في (الدرٌ المختار) في باب المرتدٌ بعد أنْ عتفه لَغدّ وَشرفا: (وفي (الفتح): 
من هزل بلفظ كفر ارتد وإن لم يعتقده للاستخفاف فهو ككفر العناد). 

وف حاشية (رد امحتار) قال: 

(باب المرتد: قوله: (من هِرّلَ بلفظ كفر) أي تكلّم به باختياره غير قاصدٍ 
معناه.... وكما لو سجّد لصنم أو وضع مصحفاً في قاذورة فإنّه يكفر وإِنْ كان 


)١(‏ انظر: «الجامع الفريد» (ص: *5937-7)», و«الدرر السنيّع) ١59/1١‏ وما بعدها). جمع 
عبدالرحمن بن محمّد بن قاسم, الطبعة الخامسة 41 ١ه.‏ 

(؟) لعلها فيرتد. 

(؟) «الدواء العاحل» (ص 5 .)١‏ دار الأرقم ط١‏ - 4.٠5‏ ١ه.‏ 

(5) انظر: «رد انختار على الدر المختار» (758-755/5) دار الكتب العلمية 


.ها١:١ه-ا١ط‎ 
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(10) شهاب الدّين محمود بن عبد الله الالوسي (ت:١117١ه)‏ 

قال في تفسير قوله تعالى: «إلا تَعَتَذرُوأ قَدَ كرت بَعَدَ إِيمَِكُرَ)ُ (واستدلٌ 
بعضهم بالآية على أنَّ الجدّ واللّعْبِ في إظهارٍ كلمة الكفر سواءٌ ولا حلاف 
بين الأئمّة في ذلك)2"0. 

(11) إبراهيم بن محمد بن أحمد البيجوري (الشافعي) (ت:1117١ه)‏ 

قال ف (حاشيته على ابن قاسم الغرِّي) في تعريف الردة: (وشرعاً قطع 
الإسلام بنية كفر» أو قولٍ كفرء أو فعلٍ كفرٍء كسجودٍ لصنيم سواءً كان على 
جهة الاستهزاء أو العناد أو الاعتقاد). قوله (سواءً كان الخ...) تعميمٌ في قطع 
الإسلام بنيّة الكفر أو قوله أو فعله لكن لا يظهر الاستهزاء في النّيّة وما يظهر 
في القول والفعل. وقوله (جهة الاستهزاء) أي جهة هي الاستهزاء. قال تعالى: 
قل أله وَءَايجِء وَرَسُوِهِء كُشْرْ مَسَبرِدُوت (ج) لا تَعتَذِرُوأ قَدَ كفَرتم بَعْدَ 
إِيمَسِكُرَ»» وقوله (أو العناد) أي كأن يقول: اللهُ ثالث ثلاثة عناداً لمن 
يخاصمه مع اعتقاده أن الله واحدٌ فيكفر بذلك....)0". 

(؟1) الشيخ عبد الله بن عبد الرّحمن أبابطين (ت:؟١/١١ه)‏ 

(ما سألت عنه من أنه هل يجوز تعيين إنسان بعينه بالكفر إذا ارتكب شيئاً 
من المكمّرات» فالأمر الذي دلَّ عليه الكتاب والسّنّة وإجماع العلماء على أنّه 
كفرٌء مثل الشرك بعبادة غير الله سبحانه» فمن ارتكب شيئاً من هذا النّوع أو 
سه قهذا له شك في كفره. 


)١(‏ «روح المعاني» .)١51/١١(‏ دار إحياء التراث العربي. 
(؟) «رحاشية البيجوري على شرح ابن قاسم الغزي» (551/5) دار الفكر. 
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ولا بأس بمن تحقّقت منه شيئاً من ذلكء أنْ تقول: كفر فلان بمذا الفعلء 
نان هذا أن الفقهاء يذكرون في باب حكم المرتَكٌ أشياء كثيرة» يصير بما المسلم 
0 ويفتتحون هذا الباب بقولهم: من أشرك بالل عفر وتحكيه أنه سكات 
فإِنْ تاب وإلّا قتل» والاستتابةٌ نا تكون مع معيّن. 
ولمًا قال بعض أهل البدع عند الشافعي: إِنَّ القرآن مخلوقٌ» قال: كفت 
بالله العظيم» وكلام العلماء في تكفير المعيّن كثير وأعظم أنواع الكفر: الشركء 
بعبادة غير الله وهو كفر بإجماع المسلمين» ولا مانع من تكفير من انٌّصف 
بذلك» كما أنَّ من زى قيل فلان زَانِء ومن ربى قيل فلان مراب)20©. 
(وسثل أيضاً: عن قول الصنعانى: إِنّه لا ينفع قول من قعزه الشرك: :نان 


أشرك بالله.. الخ؟ 
فأحابء يعنى: أَنّه إذا فعل الشّرك فهو مشركء وإِنْ سمّاه بغير اسمه. ونفاه 


وقوله: وقد صرّح الفقهاء في كتبهم, بأنَّ من تكلّم بكلمة الكفر, يكف 
وإنْ لم يقصد معناهاء فمرادهم بذلك: أنَّ من يعكلّم بكلام كفر, مازحاً أو 
هازلةً وهو عبارة كثير منهم» في قولهم: من أتى بقول» أو فعلٍ صريح في 
الاستهزاء بالدّين» إن كان مازحاء لقوله تعالى: مإوَلَين لالنيع البفوار ف ركنا 


حُنًا مُوضٌ كعك قل أَبِالّهِ وَءَايَجِه وَرَسُولِهِ كتثرَ د تشهرءئُوت (2) لا 


تَعْتَذْرُوأ قد كفرَتم تم بَعْدَ إِيمَبِكُرَ 0 


)١١(‏ انظر: «الدرر الستيّق) .)1١,7-541/١١١‏ جمع عبدالرحمن بن محمّد بن قاسم الطبعة 
الخامسة 5١‏ ١ه.‏ 


.)5١9/١١( المصدر السابق‎ )١( 
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زد ل انوس امد 


(ويقال لمن قال إِنَّ من أتى بالشّهادتين لا يُتَصِوَرٌ كفيه» ما معنى الباب الذي 
يذكره الفقهاءٌ ني كتب الفقه وهو (باب حكم الرتدٌ) والمرتدٌ هو الذي يكفر بعد 
إسلامه بكلام أو اعتقاد أو فعل أو شك وهو قبل ذلك يتلقّظ بالشّهادتين 
ويصلي ويصوم., فإذا أتى بشيءٍ مما ذكروه صار مرتذا مع كونه يتكلم 
بالشهادتين ويصلي ويصوم ولا يمنعه تكلمه بالشهادتين وصلاته وصومه عن 
الحكم عليه بالرّدََّ وهذا ظاهرٌ بالأدلّة من الكتاب والسّئّة والإجماع. 
والشوكعيادةٌ غيل الله فمن جعل فعا من:العنادة 'لغين الله فهو فشرك» “ون كان 

1 0 2 

يصوم النهارٌ ويقوم اللَيلَ فعمله حابط)' ©. 

(*4) الشيخ عبدالرّحمن بن حسن بن محمّد بن عبدالوهّاب (ت:85/؟١ه)‏ 

قال في أحد رسائله: (وأًا مذهب الخوارج فَإِتُم يكفرون أهل الإمَانٍ 
بارتكاب الذّنوب ما كان منها دون الكفر والشّركء وَأَُم قد خرجوا في خلافة 
علٌ ابن أبي طالب رضي الله عنه وكمّروا الصّحابة بما جحرى بينهم من القتال 
دلوا على ذلك بآيات وأحاديث» لكنّهم أحطؤوا 2 الاستدلال فِإنَّ ما دون 
الشرك والكفر من المعاصى لا يُكمّر فاعلّه لكنّه ينهى عنه؛ وإذا أصً على كبيرة 
ول ينب منها يجب كيّه والقيام عليه» وك منكرٍ يجب إنكاره من ترك واحبٍ أو 
ارتكاب حر لكن لا يُكَفَر إل من فعل مكفراً دل الكتاب والسّنّة على أنه 


.ه١‎ 5١7- دار العاصمة ط“‎ .)555/١( ««بمجموعة الرسائل والمسائل النجدية»‎ )١١( 
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كفرٌء وكذا ما اتفْق العلماءً على أنَّ فعله أو اعتقاده كفق)”". 

(44) محمد بن أحمد المعروف بالشيخ عليش (المالكي) (ت: 99؟١١ه)‏ 

((باب) في بيان حقيقة اليد وأحكامها ( الرّدّة ) أي حقيقتها شرعاً (كفر) 
جنس شمل اليد وسائر أنواع الكفر الشّخص (المسلم)» أي الذي ثبت إسلامه 
ببنوّته لمسلم ون لم ينطق بالشّهادتين أو بنطقه بمما عالماً بأركان الإسلام ملتزماً لها 
والإضافة فصل مخرج سائر أنواع الكفر... وسواء كفر ( ب ) قولٍ (صريح ) في 
الكفر كقوله كفر باللهِ أو برسولٍ الله أو بالقرآنٍ أو الإلهُ اثنان أو ثلاثة أو المسيح ابن 
الله أو العزيرٌ ابن الله (أو) ب ( لفظ يقتضيه) أي يستلزم اللّفظ الكفرٌ استلزاماً بيّنا 
كجحخد مشروعيّة شيءٍ بحمعٌ عليه معلومٌ من الدّين ضرورةً فإنّه يستازم تكذيت 
القرآن أو الرسولء وكاعتقاد جسميّة الله وتحيّزهء فإنّه يستلزم حدونّه واحتياحه 
لِمُحْدِثٍ ونفي صفات الألوهيّة عنه حل جلاله وعَظُّم شأنه. (أو) ب (فعل 
يتضمّنه) أي يستازم الفعل الكفرٌ استازاماً بيّنَاً (كإلقاء) أي رمي (مصحفي) أي 
الكتاب المشتملٍ على التوش الدَالّة على كلام الله تعالى (ب ) شيءٍ ( قَذِرِ) أي 
مُستقدَرٍ مُستعاففٍ ولو طاهراًكبصاقء ومثل إلقائه تلطيحٌه به أو تركه به مع القدرة 
على إزالته أن الدّوام كالابتداء» وكالمصحفي جزؤه والحديث القدسيٌ والنبوييٌ ولو لم 
يتواتر وأسماءً الله تعاللى وأسماءٌ الأنبياء عليهم الصّلاة والسّلام) 20 . 


.ه١‎ 5١7- دار العاصمة طم‎ .)58٠0/١( ««بمجموعة الرسائل والمسائل النجدية»‎ )١١( 
.ه١‎ 4059 دار الفكر. ط‎ )٠١5/9( انظر: «منح الجليل على مختصر خليل»‎ )١( 
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(15) الشيخ حمد بن علي بن عتيق (ت:١1١١١ه)‏ 

قال في (الدّفاع عن أهل السّنّة والاتباع): (إن كتاب الله وسنة رسوله صلى 
الله عليه وسلم وإجماع الأمة قد اتفقت على أن من قال الكفر أو فعله كفر ولا 
شترط في ذلك انشراح الصدر بالكفر ولا يستثنى من ذلك إلا المكره)”". 

وقال ر(ص: 55): (إذا تكلّم بالكفر من غير إكراهٍ كَفَّرَ وإنكان قلبُه 
مطمئنًاً بالإيمان كما أَنَّ من شرح بالكفر صدراًكفر وإِن لم يتكلّم). 

وقال في رسالة (سبيل النجاة والفكاك): 

(وثي أحوبة آل الشّيخ رحمهم الله تعالى لمّا سئلوا عن هذه الآية وعن قوله 
صلى الله عليه وسلم: (من جامَعَ المشركٌ أو سكن معّه فهو م 0 
الجواب أَنَّ الآية على ظاهرهاء أَنَّ البحل إذا سمع آياتٍ الله يُكمَّر ما ويْشهٍ 
بماء فجلس عند الكافرين المستهزئين بآيات الله من غير اه ولا ا وقام 
عنهم حقٌّ يخوضوا في حديث غيره» فهو كافرٌ مثلهم؛ وإنْ لم يفعل فعلّهم لأَنَّ 
ذلك يتضمّن اليّضا بالكفرء واليّضا بالكفر كف وبمذه الآية ونحوها استدلٌ 
العلماءُ على أنَّ الرّضا بالذَّنب كفاعله””: فإن ادّعى أَنّه يكره ذلك بقلبه لم 

منه لِأنَّ الحكم بالظاهر وهو قد أظهر الكفر فيكونُ كافراً)). 


.ها١‎ 5.٠٠. «الدفاع عن أهل السّنّة والاتباعع» (ص؟؟).؛ دار القرآن الكريم» ط؟-‎ )١( 

)١(‏ رواه أبو داود في «الجهاد» باب: في الإقامة بأرض الشرك رقم (17/810؟) ا 
بإسنادين ضعيفين. وحسّنه الشيخ الألباني بمجموع الطريقين. انظر: «السلسلة الصحيحة» 
رقم 890 5؟). 

() كذا في الأصل. والأصوب أن يقال: «الرّضا بالذَّنب كفعلم) أو «الرّاضي بالدّنب كفاعلم). 

(5) انظر: «سبيل النّجاة والفكاك» (ص؛ ه). دار القرآن الكريم طه - 5٠٠١‏ ١ه.‏ 
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وقال فيَيَا أيضا' 

(وأمَا المسألة الثّائئة وهي ما يُعَدّرُ التَحل به على موافقة المشركين» وإظها 
الضَّاعةٍ لهم» فاغْلّم أَنَّ إظهار الموافقة للمشركين له ثلاث حالات: 0-0 

الحالة الثّالئة: أنْ يوافقّهم في الظّاهر مع مخالفته لمم في الباطن» وهو من وجهين: 
أحدهما أَنْ يفعل ذلك لكونه في سلطانهم مع ضركم وتقيبدهم له» ويتهدّدونه بالقتل 
فيقولون له إِما أن توافقّنا وتظهر الانقياد لنا وِلّا قتلناك, فإنّه والحالة هذه يجوز له 
موافقتهم في الظاهر مع كون قلبه مطمئنّاً بالإبهان» كما جرى لعمّار حين أنزل الله 
تعمدال: ومن كك راي نيو إل من أ كره ولب مُطمَ 
بآلإيمَن6”": وكما قال تعالى: إلا أن تَكَقُوأ مَِهُمَ تُقلد)ه7” » فالآيتنان دلَّنَا على 
الحكم؛ كما نبّه على ذلك ابن كثير في تفسير آية آل عمران. 

الوحه الثاني: أَنْ يوافقّهم في الظاهر مع مخالفته لهم في الباطن؛ وهو 
ليس في سلطانهم, وإِنّما حمله على ذلك إما طمعٌ في رئاسة أو مالٍ أو 
مشحَةٍ بوطن أو عيالٍ أو خوفٍ مما يحدث في المالء فَإنّه في هذه الحال 
يكون مرتدًاً ولا تنفعه كراهته لهم في الباطن, وهو ممن قال الله فيهم: 


ذلك بِأَنْهُمْ أَسَكَك؛ سَتَحَيُوأ آلْحَيَؤة آَلدَّنْيًا عَلى الآجْرَة وَأ آللَهُ لا يهَدِى الْقَوَمَ 


ألْكَفِرِينَ4”" فأحبر أَنّه لم يحملهُم على الكفر الجهل أو بغضّه ولا محيّةٌ 


.)١٠١5 ( سورة النحل» الآية‎ )١( 
.)١/( (؟) سورة آل عمران» الآية‎ 
.)٠١ 0 21١ 5( سورة النحلء» الآيات‎ )"( 
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<إئ:" جككلكلل “ اتات تت 


الباظ له وإناتهو أن لمن سملا من تسطوظ الذها كار وودغلى لديو هذا تيعو 
كلام شيخ الإسلام محمد بن عبد الومَّاب رحمه الله تعالى وعفا عنه)7) 

(15) أحد علماء الدعوة النجديّة: 

(فإذا عرف المسلم عِظَّمَ شأنٍ هذه الكلمة» وما قُيّدت به من القيود» ولا بد 
مع ذلك أن يكون اعتقاداً بالتنان» ونطقاً باللّسانء وعملاً بالأركان؛ فَإِنْ احتك 
نوعٌ من هذه الأنواع لم يكُنْ البحل مسلماًكما ذكر الله ذلك وبيّئه في كتابه, 
فإذا كان التحل مسلماً وعاملاً بالأركان, م حدث منه قول أو فعلٌ أو اعتقادٌ 
يناقض ذلك لم ينفعغه ذلكء كما قال الله تعالى للَّذِين تكلّموا بالكلام في غزوة 
تبوك: «إلا تَعَعَذِرُوا قَدَ كفَرم بَعْدَ إِيمَسِكُمَ؛ وقال تعالى في حقٌّ الآخرين: 

وَلْفنّ قالُوأ كلم الكفر وَكَفَرُوا د اتا 010 

(90) عثمان بن محمد شطا البكري (الشافعي) (ت:57١٠١ه)‏ 

(وحاصل الكلام على أنواع الرّدّة أَكَا تنحصر في ثلاثة أقسام: اعتقاداتٍ 
وأفعالٍ وأقوال» وكلّ قسم منها يتشكّب شعباً كثيرة)”. 


.ه١5٠.-هط انظر: «سبيل النجاة والفكاك) (ص: 55-577). دار القرآن الكريم‎ )١( 
تعليق: الكلام هنا صريح أنَّ حظوظ الدَّنِيا وشهواتما إذا كانت هي سبب وقوع الإنسان في‎ 
الكفر فلا يصحٌ أن تكون عذراً يمنع إطلاق الكفر عليه ووقوعه فيه؛ بخلاف الإكراه.‎ 

.)/5( سورة التوبة» الآية‎ )١( 

(؟) رسالة (( أسباب بحاة الستّؤول من السيف المسلول». مجموعة التوحيد (ص .)١87‏ مكتبة 
المؤيد ط 4١1‏ ١ه.‏ 

(5) «إعانة الطالبين على حلٌ ألفاظ فتح المعين» )١77/5(‏ مصطفى البابي الحلبي. 55-5 ١ه.‏ 


أقو ال العلاء 
فاك الع ١٠.١‏ 


(48) العلّامة صدّيق حسن خان القنوجي (ت:1.٠١ه)‏ 
ووش ”ذلك اهل يفن 2 فية 55 الدع أو الكسول أو القران» أي الشنة وهذا 
الهَزْل كفرٌ بواحٌ» قال تعالى: «#وَلَين سَالَتَهُمَ لَيَقواك إنمًا كنا غخوضٌ 


1 


ولعت َل أَباللّه وَءَايَجِه- وَرَسُولِه- كُشْمْ مَسَتبَرِةُوت (2 لا تَعَتَذِرُوأ قَدَ كَفَرتم 
بَعْدَ إِيمَسِكُرَ 7" أي بحذا المقال الذي استهزأتم به. 
قال شيخ الإسلام: أحبر أكهم كفروا بعد إمانحم» مع قوطم: إِنَا قد تكلمنا بالكفر 
من غير اعتقادٍ له بل إغا كنا نخوض ونلعب» وبين أ الاستهزاء بآيات الله كفك 
ولا يكون هذا إِلّا من شرح صدره بمذا الكلام. ولوكان الإهانُ في قلبه» لمنعه من 
أن يتكلّم به. والقرآن يبيّن أَنَّ إمانَ القلب» يستازم العمل الظّاهر بحسبه؛ كقوله: 
2 | لع ا م »2 
ولو امنا بالله وبألوَسُولٍ وَأَطَعَا ُميَعَوَل ريق ميم من بَعْدِ د 6 
الآية. فنفى الإبمان عمّن تون عن طاعة الكسولء وأحير أنَّ المؤمنين إذا دعوا إلى الله 
ورسوله ليحكمٌ بينهم؛ معوا وأطاعواء فبِيّنَ أنَّ هذا من لوازم الإبمان, انتهى. وفيه 
بيان أنَّ الإنسان قد يكفرٌُ بكلمة يتكلم بها أو عمل يعمل به)”". 
وقال في (التوضة النّديَّة عند الباب السادس: (باب من يستحق القتل حداً): 
(... (والكاحر) لكونٍ عمل السّحر نوعاً من الكفر, ففاعله مرتدٌ يستحقٌ ما 
شفحقه لكان أن لا شلك أنَّ من تعلّم السّحر بعد إسلامه كان بفعل 
السّحر كافراً مرتدّاً وحدّه حدٌ المرتدٌ... (والسابٌ لله أو لرسوله أو للإسلام أو 
)١(‏ سورة التوبة» الآيات (55-58). 
(؟) سورة النورء الآية (517). 
(9؟) «الدين الخالص) (55/54 57-٠‏ ه). مكتبة الفرقان بمصر. 
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للكتاب أو للسّئَّة والطاعن في الدٌّين) وكلُ هذه الأفعال موجبةٌ للكفر 
الصّريح, ففاغلها مرتلٌ حدّه حدٌ)2. 

(19) الشيخ أحمد بن إبراهيم بن عيسى السديري (ت:9؟١ه)‏ 

(... فانظر إلى تفريقه - يعني شيخ الإسلام- بين المقالات الخفيّة والأمور 
الظّاهرة فقال في المقالات الخفيّة التي هي كف : فد يفال رد حنهنا عمط صال ل 
َقّمْ عليه الحجّة التي يكمّر صاحبهاء ولم يقل ذلك في الأمور الظّاهرةِ حكمُها 
ا ا 
بعد التّعريف ولا يكمّر بالأمور الخفيّة جهلاً كالجهل ببعض الصّفات فلا يكفر 
الجاهل بما مطلقاً وإن كان داعيةً)0". 

)ه١”5؟:ت( علّامة الشّام محمّد جمال الدّين القاسمي‎ )٠٠٠١( 

قال في تفسير قوله تعالى: «إوَلّن سَأَلتَهُمْ لَيَقُوَُ إِنَمَا كُنًا وض 
ولعب فل أباللهِ ويج وَرَسُوِه- كُشْرْ مَستركُوت (2) لا تَعتَِرُوا قد قرم 
بَعَدَ إِيمَِكُرَ؛”" (قال في (الإكليل): قال إلكيا: فيه دلالة على أنَّ اللأعب 
والجادٌ في إظهار كلمة الكفر سواءً. وأنَّ الاستهزاء بآيات الله كفة)0). 


.ه١‎ 5١1١ -١ط «الروضة النّديّة شرح الدرر البهيّة» (؟/573-7717) دار الحجرة بصنعاء‎ )١( 

(؟) «توضيح المقاصد وتصحيح القواعد في شرح قصيدة ابن القيّم» (النونية) (505/7). 
المكتب الإسلامي ط؟ - 897١اه.‏ 

(؟) سورة التوبة» الآيات (575-55). 

(5) «محاسن التأويل» )١55/8(‏ دار الفكر ط؟ -/9١١ه.‏ وسبق نقل كلام إلكيا الْرّاسي 
بتمامه» ونقل القامي له دون تعقيب دليل على أنه يرتضيه.. 





أقو ال العلاء 
اك ا لييح لتم | 


)ه١55؟:ت( محمّد أنور شاه الكشميري‎ )٠١١( 


قال في إكفار الملحدين نقلاً عن (شرح الشفا) للخفاجي موافقاً له: 


(وهذا أي للقولٍ بكفر من الف ظاهرٌ النُصوص والمجمعٌ عليه؛ تكقّر من لم 
يُكمّر من دان بغير ملّة الإسلام من الملّلِ أو وقف فيهم, أي توقّف وتررّد في 
تكفيرهم, أو شك في كفرهم, أو صحّح مذهبهم. وإِنْ أظهر الإسلامَ واعتقده 
واعتقد إبطال كل مذهب سواه فهو -أي من لم يكفر وما بعده- كافرٌ 
بإظهار ما أظهر من خلافي ذلك -أي ما يخالف الإسلام؛ لأنّه طعنٌ في 
الدّين» وتكذيبٌ لما ورد عنه من خلافه -وكذلك- أي كتكفير هؤلاء -يُقطع 
جرم بتكفير كل من قال قولاً صدر عنه يتوسّل به إلى تضليل الأمّة- أي كوتما 
في الصتّلال عن الدين والصّراط المستقيم. ويؤدّي إلى تكفير جميع الصّحابة» 
كقول الطائفة الكميلية من الرّافضة بتكفير جميع الأمَّة بعد موت النئّ صلى الله 
عليه وسلم إذ لم تقدّم عَلِيَا وكمّرت عليّاً إِذْ لم يتقدّم و4 يطلب حمقّه في 
لتّقدم» فهؤلاء قد كفروا من وجوو: لأتم بما قالوه أبطلوا الشريعة بأسرهاء 
وكذلك - أي كما كمَّرنا هؤلاء - نكفّر بكل فعل فعله شخصٌ مسلمٌ, أجمع 
المسلمون على أنه - أي ذلك الفعل- لا يصدر إِلّا من كافرٍ حقيقةً, أنه 
من جدس أفعالهم, وإذكان صاحبه - أي مَنْ صدَرَ منه- مسلماً مصرّحاً 
بالإسلام مع فعله ذلك الفعل). (شرح الشفاء للخفاحي) ملتقطاً ملخصاً 
ومثله في (شرح الملا علي القاري) سواء)”©. 


وقال: (والحاصل أنَّ من تكلّم بكلمة الكفر هازلاً أو لاعباً كفر عند 


.ه١‎ 5٠ (رإكفار الملحدين في ضروريات الدّين») (ص 58). دار الكتب العلمية ببشاور ط-؛‎ )١( 





0 التوسط والاقتصاد 
الكلّ ولا اعتبارٌ باعتقاده, كما صرّح به في (الخانيّه) و(ردٌ المحتار) )0". 

وقال: (اتَفقوا في بعض الأفعال على أَنّها كفرٌ, مع أَنّهِ يمكن فيها أنْ لا 
ينسلخ من التُصديق؛ لأَنا أفعال البوارح لا القلب, وذلك كالهزل بلفظٍ كفرٍ, 
وإِنْ لم يعتقده. وكالسّجود لصنيء وكقتل نوي والاستخفاف به وبالمصحفبء 
والكعبة» واختلفوا في وجهٍ الكفر بما بعد الاتّفاق على التكفير)””". 

(؟١٠)‏ إبراهيم بن محمّد بن ضويان (الحنبلي) (ت:”ه١ه)‏ 

(ويحصل الكفر بأحد أربعة أمور: بالقول كسب الله تعالى أو رسوله أو 
ملائكته...» وبالفعل كالسُحود للصّنم كشمس وقمرٍ وشجر وحجر وقبر لأَنَّه 
إشراك بالله تعالى وكإلقاءٍ المصحف ف قاذورة... وبالاعتقاد كاعتقاده الشّرك له 
تغتال أو الكاحبة أو الولة لقولة تعالل: «إما تح لله مِن وَلَدِوَمَا خَارَتَ 


نَّ الرّى والخمر حلالٌ أو أنَّ الخبرٌ حرامٌ ونحو ذلك 
مما أجمع عليه إجماعاً قطعيّاً لأنَّ ذلك معاندةً للإسلام وامتناعاً من قبول أحكامه 


ا 


د مِن س0" الآية أو 


ومخالفةٌ للكتاب والسّنّة وإجماع الأمّة وبالشلكٌ في شيءٍ من ذلك أي في تحرم 
لل اي ان ال م (4) 
الزن والخمر أو في حلٌ الخبز ونحوهم”". 


.)55 «المصدر السابق» (ص‎ )١( 

(؟) «المصدر السابق» (ص 58). 

9؟) سورة المؤمنون» الآية (81). 

(5) «منار السبيل في شرح الدليل) 51/7١‏ 5) مكتبة المعارف. ط١؟‏ - ه.: اه. 





أقوال العلماء 0 


)ه١*هة؛:ت( السيد محمد رشيد رضا‎ 6 ٠*( 


٠ 2‏ يا 37 5-0 1 2 ا ا 
قال في تفسير قوله تعالى: حدر المتفقورتَ ان تنزل عليهم صورة 
لد وو > 


تكَيكُهُم يما فى و قَلٍ آستبرءوا إن الله رح كا درون 2 وَلِين 


ل بمو َ 


اند بترارك إنما كك نا وطق ولفق ذه 


لَه وََايجِه وَرَسُوإه كنثْمَ 
9 > 
تشتبركوت 20 ) لا تَعتَذرُوأ قد كَفَرتم بَعْدَ إيمَيَِكُ إن نَحَفُ عن طَايفَةٍ مَِكُمَ 


ل ا آآ#[ 600 
عدب طَايفَة بِأَّهِمَ كَانُوأ مجرت * : 


ووللع 31 الله شاك قا وله عاكان :يواد ولاه المنافقوة :فى الناء لكين إلى 
تبوك من الاستهزاء بتصدَّيه لقتال اليُوم الّذِين ملا صيتّهم بلاد العرب بماكان 
0 يرَوْنَ من عَظَمَةِ مُلكهم في الشّام إِذْ كانوا يرحلون إليها في كل صيفيء بأ 

مؤَكّداً بصيغة القّسَم أنه إنْ سألهم عن أقوالهم هذه يعتذرون عنها بأحُم لم يكونوا 
فيها جادّين و لا مُذكرين» بل هازلين لاعبين: كما هو شأن الذين يخوضون في 
الأحاديث المختلفة للتّسلي والتليَّيء وكانوا يظُون أَنَّ هذا عذرٌ مقبول 
لجهلهم أَنَّ انَخاذ أمور الدَّين لعباً ولهواً. لا يكوثٌ إلا من اتُخذه هُرُوا وهو 
كفرٌ محضٌء.. فإنْ قيل: ظاهرٌ هذا كم كانوا مؤمنين فكفروا بمذا الاستهزاء الذي 
«موه خوضاً لعا وظاهرٌ السّياق أنَّ الكفرّ الذي سروت هو سببُ الاستهزاء 
الذي يعلنونه؛ قلنا: كلاهما حقٌ ولكلٌ منهما وجةٌ» فالأوّل: بيانٌ لحكم الشّرع وهو 
تم كانوا مؤمنين حكماء فَإِتُم ادّعوا الإبمان» فجرت عليهم أحكامٌ الإسلام» وهي 
ما تبنى على الظواهر» والاستهزاء بما ذُكِرَ عمل ظاهر يقطع الإسلام ويقتضي 


.)55-515( سورة التوبة» الآيات‎ )١( 





2 5 التوسط والاقتصاد 
الكفرٌء فبه صاروا كافرين حكماء بعد أن كاتوا مؤمنين حكما والثاق: وهو ما دل 
عليه السّياق هو الواقع بالفعل؛ والآية نص صريح في أنَّ الخوض في كتاب الله 
وفي رسوله وفي صفات الله تعالى ووعده ووعيده وجعالها موضوعاً للب 
والهرْ؛ كل ذلك من الكفر الحقيقيّ الذي يخرج به المسلم من الملّة وتجري 
عليه به أحكامٌ الرّدّة إلا أن يتوب ويحدّدَ إسلامه)0". 


)ه١175:ت( العلّامة عبد الرّحمن بن ناصر بن سعدي‎ )٠١4( 

قال في (القول السديد): (وإذا ثبت أَنَّ الذّبح لله من أجلء العبادات وأكبر 
الطّاعات» فالذَّبحُْ لغير الله شرك أكبر مخرجٌ عن دائرة الإسلام. فإِنَّ حدّ الشرك 
الأكبر وتفسيره الذي يجمع أنواعه وأفراده: (أن يصرف العبد نوعاً أو فرداً من 
أفراد العبادة لغير اللّم) فك اعتقاد أو قولٍ أو عمل ثبت أنه مأموز به من 
الشّارع فصرفه لله وحده توحيدٌ وإيمانُ وإخلاصٌ؛ وصرفه لغيره شرك وكفرٌ. 
فعليك بهذا الضابط للشّرك الأكبر الذي لا يشذّ عنه شى)20". 

)ها١117:ت( الشيخ حافظ بن أحمد الحكمي‎ )٠١5( 

قال في (أعلام السنة المنشورة): 


(س: إذا قيل السسّجود للصّنم والاستهانة بالكتاب وسبٌ الرسول والهَزْلُ 
بالذين ركو خالل هذا كلد من الكفن العمليه يننا يظورة ذل كان مخرجاً من 


.ه١‎ 5١ 5 «تفسير المنار» (١١/9795ه-281) دار المعرفة ط‎ )١١ 
(؟) «القول السكديد في مقاصد التّوحيد (ص؛ ه). مجموعة التحف والنفائس الدولية‎ 


ط 5-١‏ ١ة‏ اه 





أقوال العلماء 3 000 
الدِّين وقد عرّفتم الكفرٌ الأصغر بالعملي؟. 

ج: اعلج أنَّ هذه الأربعة وما شاكلها ليست هي من الكفر العملي إِلّا من جهة 
كوتما واقعةً بعمل الجوارح فيما يظهرٌ للنَّاسء ولكنّها لا تقع إِلّا مع ذهاب عمل 
القلب من نيه وإخلاصه وححيّنه وانقياده لا ييقى معها شيءٌ من ذلك» فهي وإِن 
كانت عمليّةَ في الظّاهر فإنّهها مستلزمَةٌ للكفر الاعتقادي ولابد, ولم تكن هذه 
لتقع إلا من منافتٍ مارق أو معاندٍ مارد» وهل حمل المنافقين في غزوة تبوك على أَنْ 
#إقَالُوا كلمَة الْكُفْر وَكَفَرُوا بَعَدَ إِسَلَمِعِرَ اشر ركاه ارا إل ولك عه 
قولهم لما سثلوا إِنَمَا كنا وض وَتَلَعَبُ 4 قال الله تعالى: قل أَبالله 
وَءَايَتِه وَرَسُوإو- كُنثْمْ تَسَبر جزءوت 7( 2 لا تَعْتَذرُوأ قَدَ كفرَتم بَعَدَ إِيمَسِكْ 4 
ونحن لم نعرّف الكفر الأصغر بالعملي مطلقاً. بل بالعملي الم شر الذي لم 
يستلزم الاعتقادَ ولم يناقض قولَ القلب ولا عملّه)". 


)١١(‏ «أعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناحية المنصورة» (ص )١85-١/١‏ مكتبة 
السوادي للتوزيع» ١‏ - 508 ١ه.‏ 
تعليق: كلامه هنا رحمه الله صريح في التّفريق بين الكفر العملي الذي يخرج من الملّة والكفر 
العملي الذي لا يخرج من الملّة فليس كلك كفر عمليئ يعد كفراً أصغر كما يظن البعض» بل هناك 
من الكفر العملي -أي الوقوع في المكمّرات القوليّة والعمليّة- ما يعد كفراً مخرحاً من الملّة كما مثّل 
الشيخ له بالسّحود للصّنم وسبٌ الرّسول وله أما الكفر العملي الذي لا يخرج من الملة فهو ما 
ماه الشيخ بالكفر العملي ا محض الذي لم يستازم الاعتقاد ولم يناقض قول القلب ولا عمله» أي 
أعمال وأقوال غير مكقّرة وهي ما عيّفه الشيخ (ص )1١4‏ بقوله: هي كك معصية أطلق عليها 
الشارع اسم الكفر مع بقاء اسم الإيهان على عامله. فتأمّل! وسيأتي ما يؤيّد ذلك من حواب 
اللجنة الدائمة للإفتاء» والشيخ عبد العزيز بن باز وانظر سادساً في المقدّمة. 


التوسط والاقد 
١)‏ لتو و قتصاد 


)ه١/89:ت( الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ‎ )٠١5( 

قال في شرحه (لكشف الشبهات): 

( (فإنّك إذا عرفت أنَّ الإنسان يكفر بكلمة) واحدةٍ (يخرحها من لسانه) 
دون قلبه)”"'. 

وقال أيضاً: 


((إذا كان الأوّلون لم يكمّروا إلا لأَحم جهوا بين الشرك وتكديب: الفسول 
صلى الله عليه وسلم والقرآن) يعني تكذيبّه (وإنكارٍ البعثء وغيرٍ ذلك» فما 
معنى الباب الذي ذكر العلماء في كل مذهب؟) المذاهب الأربعة وغيرها (باب 
حكم المرتدٌ) وعرّفوه بتعاريف (وهو المسلم الذي يكفر بعد إسلامه) فهذا 
المذكورُ في هذا الباب إجماعٌ منهم أنّه يخرج من الملة ولو معه 
الشّهادتان؛ لأجل اعتقادٍ واحد أو عمل واحد أو قولٍ واحدء يكفي بإجماع 
أهل العلم لا يختلفون فيه. وأنّه ليس امريد الذي يخرج عن الإسلام 
بالمرّة"", بل هو قسمٌ والقسم الآخرٌ هو ما تقدَّم (ثم ذكروا أنواعاً كثيرة) ومتّلوا 
له أمثلة (كل نوع منها يكفّر ويحلٌ دمّ لحل وماله) وقالوا: من قال كذا أو 
اعتقد كذا فهو كافر, وأنّه لا ينفعه جميع ما عمل به (حت إِنّم ذكروا أشياء 
يسيرةً عند من فعلهاء مثل كلمةٍ يذكرها بلسانه دون قلبه» أو كلمةٍ يذكرها على 
وجه المزح واللّعِبِ) حت إِنَّ بعض أهل المذاهب يكقّرون من صكّر اسم المسجد 
أو الفيعمق"! "وما ذكروة وعرفوه سودق القيلةة بويصةه سياد يكون مهنا 


209 ((شرح كشف الشبهات) (ص: )5١‏ جمع محمد بن قاسم. ط١-‏ 9١:١اه.‏ 
١‏ أي لا ينطق بالشّهادتين ويصرّح أنَّه خرج عن الإسلام وأنّه لا يؤمن بالله ولا رسوله... الخ 
بل يكفي أن يصدر منه قولٌ أو فعل مكمّر كي يُحكم عليه بالبّدّة. 


(١‏ أي قال: مسيجد أو مصيحف احتقاراً أو استهزاء. 





أقو ال العلاء 
كك لا لي حلي (| لح 


الإنسان مرتداً ولو نطق بالشّهادتين وصلَّىء بل ولو أضاف إلى ذلك ترك 
الحكمات وأتى مكثر هدم جميع ما معه من الإسلام» فإِنَّ وحود المكقّرات التي 
يصير بها الرّحل مرتداً كثيرةٌ لا تخْصّر)2"7. 

وقنال أيضاً: ( (وأما غير غذاء فقد كفر بعد إماتة» سواء فعله غحوفاء أو 
مداراة أو مشحَةٌَ بوطنه. أو أهله أو عشيرته» أو ماله» أو فعله على وجه المرْح؛ 
أو الغين للك من الأغررضن لذ الفكزى والآية عدل حي هعنام أذ لوغيد لحيد 
أنْ يكون بالقلب واللُسان والعمل من جهتين: 

الأولى قوله: إل مَنْ أكره» فلم يستثن الله إلا المككره. ومعلومٌ 
الإنسان لا يُكْر) لا يُتصّور في حمّه الإكراه إلا بمذين الأمرين (إلّا على العمل 
أو الكلام. وأا عقيدةٌ القلب فلا يُكْرَهِ أحدٌ عليها)» فإذا فعل أو صدّرٌ منه 
الكفرٌ فَإِنَّه كافر بعد إيمانه. 

(والثانية) تقدَّم ول ال اا على ما قبّره من جهتين وتقدّمت 
الجهة الأولى وهذه الثانية (قوله تعالى: «إذ للك بِأَنَهُمُ آسْتَحَبُوك الباء للمسّبب» 


يعني: ذلك بسبب محبتهم: للالْحَيّوة آَلدّنيَا عَلى الآخرة© يعني المنّة (فصرّح 
أنَّ هذا الكفر والعذاب) المحكومٌ به عليهم في هذه الآية والمترنّبٍ على ما صدّر 

منهم (لم يكن بسبب الاعتقاد أو الجهلء أو البُغض للدَّين؛ أو محبّة الكفرء 
ونا سببه) أي صدور الكفر منه» أنه تكلّم بالكفر لسبب وهو أنَّ له في التكلّم 
بالكفر شيئاً واحدأء وهو (أَنَّ له في ذلك حظًا من حظوظ الدُنيا) يحل له 
فيرتكب هذا المحظورٌ لأحل أنّه لا يحضل له مطلوته إِلّا -والعياذ بالله- بإيثار 
الحياة الدّنيا (فآثره على الدّين) على الآخرة. 


أ 


ان 


ها١:١؟‎ -ا١ط جمع محمد بن قاسم.‎ )٠ 5 ««شرح كشف الشبهات) (ص:‎ )١( 





0 التوسط والاقتصاد 
-0:: جملإ©©إ <” <“ تبص تت 


فالإنسان الذي يُلحِيُه من يُلحِنُه إلى أَنْ يصِدُرَ منه الكفرٌ له حالاتٍ: 

أحدها: أَنْ يمت ويصيرٌ عليهاء فهذه أفضل الحالات. 

الثانية: أن ينطق بلسانه مع اعتقاد جنانه الإيعانَء فهذا جائرٌ. 

الثالثة: أنْ يُكره فيجيبُ و لا يطمئنٌ قلبه بالإيمان» فهذا غير معذورٍ وكافرٌ. 

الرابعة: أن يُطلّب منه ولا يُلجأ. فيجيب ما وصل إلى حدّ الإكراه 
ولكن يوافق بلسانه وقلبه مطمئنٌ بالإيمان فهذا كافرٌ. 

الخامسة: أنْ يُذكر له ولا يصل إلى حدٌّ الأكراه» فيوافق بقلبه و لسانه» فهذا 
كافك)0 . 

وحكم الشيخ بردّة من تلقّظ بكلمة الكفر وقال ( أنا مسيحيٌ) رغم أنه قالها 
عناداً وغضباً ولم يعتقذها. ففي فتاوى ورسائل الشيخ: 

- (فتوى رقم )"5٠05‏ (رِدَّة من قال: هو مسيحئٌ 5 

من محمّد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السموٌ الملكي أمير الرياض امحترم... 

السّلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: 

فنرفق لسموّكم بحذا ما وردّنا من فضيلة الشّيخ محمد بن مهيزع المشفوع 
بشهادات بعض نوّاب وجماعة مسجد العسيلة وتزكية الشهود المذكورين بشأنٍ 


ونشعر سموّكم أَنََا لمّا رأينا أنَّ المسألة عظيمةٌ لا يُستهان بما أمرنا بإحضار عبدالله 
بن... المذكور مع الّذِين شهدوا عليه فحضروا إلينا جميعاًء دوا الشهادة أمامنا 
بحضوره. حاصله: أَتم نصحوه عن التُخلف عن صلاة الجماعة: وأنَّهِ عاند ول 
يتتصحء وكانت إجابته: أنا 2ه أضلي في بيتي» أو في المسجدء أو لا أصلّي» وبعل أنا 
أهوى النّار لنفسي فما تطلبون ميٌّ؟ فقالوا له: نحن ما تموى لك النار» وأنت مسلم. 


201 ((شرح كشف الشبهات) و(ص: )١١55-1١15‏ جمع محمد بن قاسم. ط١ا-‏ ؟١:اه‏ 





أقو ال العلاء 
وك افك ١1١‏ 


فقال: وإذا قلت: إنَّى مسيحى. فقالوا له: لست إِنْ شاء الله. فقال: أنا 


مسيحي. وبسؤال عبد الله عن ما شهدوا به عليه أحاب بأنّهِ ساكنٌ في محلّة البويبية 
ود نعافكة ماشجة البويية ولب ع حاف تك العسيلة ,لعزلا الاشخاض 
متغرّضين لي» وقد جاءنٍ رجل منهم سابقاء وأخيراً جاءوني تلك الليلة فاعتذرْتُ منهم 
أي رجه موظّفٌ را أكون في الخفارة أو في تحقيقات جنائية» وفعلاً كنت تلك اللّيلة 
في تحقيقات ما رجعت منها إلى بيت إلا المكاعة تسعة تقريباً فرقدت» وبعد صلاة 
الفجر جاءوا إلى بيتي وأحذوا يدقُون الباب وينفضونه بقوّة ما أفزع زوجتي وتركت 
ولدها وجاءئّي قَِعَةء فانتبهُتُ وخرحث إليهم؛ فماكان منهم إِلّا أن تكلّموا علي 
وقالوا لي: يا حمار ما تصلّي. فأحبتهم بأ أصلّي والعكلاة لله ولست بمسيحيم أترك 
الصّلاة» بل أنا مسلمٌ أُصلَّي لله ولا أصلّي حوفاً من أحيه وأنَّ كل ما نسبوه إل 
خلاف هذا فلا صحّة له. وبعد سماع كلامهم تقرّر توقيف المذكور لبينما يحضر من 
كي الشهوةء فحضر من رَكّاهم وثبتت عدالتهم فأحضرناه وبين له أنَّ ما شهد به 
الشُهود قد ثبت عليه ثبوتاً شرعياً وأَنّه قد أدين بتلك الكلمات”" الوّخيمة التي 
صدرت منه. وأنَّ هذا يُعتبر ردم صريحة تخرجه من الإسلام وتمدر دمه إِنْ لم ينب 
منها ويظهر التُوبة والنّدم والاستغفار والعزم على أَنْ لا يعوة إلى ما قاله أبداء لأَنّه 
والعياذ بالله قد خلع ربقة الإسلام من عنقه بقوله: أنا مسيحييٌ. وارتدٌ بذلك من 
الإسلام إلى دين التصرانيّة مع مجاهرته برد الحقٌّ» واحتقار من قام به واستخفافه 
بأمرٍ الصّلاة الَِّي هي عمود الإسلام» ومع ما في قوله: إِنَّهِ يهوى النّار من عدم إمانه 
بالجزاء أو الاستخفاف بهء وك هذه جرائمُ متكررة وقد وعظناه واستَّتبْناه فتاب إلى 


)١(‏ انظر: كيف أدانه الشيخ وحكم بردّته بتلك الكلمات ول ينظر إلى اعتقاده. كما سيأتٍ 
بأصرح من ذلك في الرّسالة التي بعدها. 





0 التوسط والاقتصاد 
- مكحتت تاد 


الله واستغفر وأظهر التّوبة والنّدم على ما بِدَرَ منهء فبلّغناه بأنَّ عليه أن يشهد أن لا إله 
إلا الله وأنَّ محمّداً عبده ورسولهء وأنْ يتبرأ من كلٌ دينٍ يخالف دين الإسلام ففعل 
ذلكء وأحبرتّاه بأنَّ عليه أن يغتسل غسل الإسلام» وأوصيناه با محافظة على شرائع 
الإسلام ومن ضْمْنِها صلاة الجماعة. فاستعدٌ لذلك كلّهء فعليه سقط عنه القتل 
بالتُوبة» ولكن نظا لأنّه تمر على أمرٍ عظيم وهو بين ظهراني المسلمين فإِنَّ عليه التعزير 
البليغ بالصتّرب والحبس بما يراه ولِعٌ الأمر ليكون زحراً له ورذعاً لأمثاله» ويحضر التّعزير 
مندوبٌ من هيئة الأمر بالمعروف. والله يحفظكم)' ". 
وجاء في رسالة أحرق: 


- (فتوى رقم 595017) (طلب الانضمام إلى الدين المسيحي وقال إنه 


يتسلى بذلك): 
من محمّد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السموٌ الملكي أمير منطقة الرُياض 


السّلام عليكم ورمة الله وبركاته. وبعد: 

فبالإشارة إلى المعاملة المرفوعة إلينا من المحكمة الكبرى بالرّياض برقم 
9 وتاريخ 65/6/٠١‏ ١ه»‏ بخصوص قضية السّجين علي.. الذي 
طلب برسالته الموّهة إلى صوت الإنحيل الانضمام إلى الدَّين المسيحي. 

فقد جرى منّا الاطلاع عليها وعلى التّحقيق المحرى معه من قبل 
الاستخبارات العامة. 


نفيد سمؤكم أن ما صدر منه يعتبر ذَةَّ والعياذ بالله. ولك. قال فى جوابه 
ونغيد سمو ر منه يعتبر إدة والعي 9 في جوا 


)١(‏ «فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم» .)١97-١31/1١5(‏ مطبعة الحكومة بمكة 
المكرمة الطبعة الأولى. 





أقو ال العلاء 
فاك الع 0" 


المرفق بالمعاملة بأنّهِ يَسلّى بما كتب ويقطع فراغه بهذا وأمثاله وهو باق على 
دينه الإسلام وعلى اعتقاده فيه. فلقد سبقه في هذا الجواب منافقون قالوا دون ما 
قال واعتذروا لرسول الله صلى الله عليه وسلم بِأَتُم كانوا يخوضون ويلعبون» وأُم 
لا يعنون ما قالوه؛ فأنزل الله في حمّهم قوله تعالى: لاقل أَبِالّهِ وَءَايَتِم وَرَسُوإء 
كُشْر مهوت ره ل تَعَتَذْرُوأ قَدَ كَفرَتم بَعْدَ إيمَسِك رك . 

فيتعبّن إحضار المذكور لدى ا محكمة» وتعاد اسيّتَابته لدى فضيلة رئيسها 
وتلفُظه بالشهادتين: ومن ثم يود عليه وحوب الاغتسال نتيجة الارتداد والعيادُ 
بالله» ثم التّوبة. كما أنَّه ينبغي تعزيره بالسّجن فقطء نظراً لمرضه وضعف حاله 
عن تحمل الجزاء بالضّرب» ويلاحظ في سجنه عدم التضييق عليه. وبالله التوفيق 
والمكلام عليكم)”". 

)ه١9:ت( العلّامة محمّد الأمين الشنقيطي‎ )٠١٠( 

قال في (أضواء البيان) عند تفسير قوله تعالى: «إيتايا الذِينَ مَامَتُوا لآ 
ُقَدمُو بَينَ يَدَى لله 4 وَرَسُولِه 7"©. 

(اعلم أنَّ عدم احترام النَبِي صلى الله عليه وسلم المشعرٌ بالغضّ منه أو 
تنقيصه صلى الله عليه وسلم والاستخفاف به أو الاستهزاء به ردَّةٌ عن 
الإسلام وكفرٌ بالله). 

وق تفسير قوله تعالى: سُورَةٌ أ أنرَلَتَهًا وَفَرَضْننهَا”) قال: 


)١(‏ «فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم» .)١94-١917/١7(‏ مطبعة الحكومة بمكة 
المكرمة الطبعة الأولى. 

.)١( سورة الحجرات» الآية‎ )١( 

(*) سورة النور» الآية .)١(‏ 





0 التوسط والاقتصاد 
(وذكر غيرُ واحدٍ من أهل العلم أنَّ من قذف أُمّ لبي صلى الله عليه وسلم 
أو قذفه هو صلى الله عليه وسلم أنَّ ذلك ردَّةٌ وحروجٌ من دين الإسلام» وهو 
ظاهرٌ لا يخفى). 
)٠١(‏ اللجنة الدائمة للبحوث العلميّة والإفتاء 0 
(س: يقال إِنَّ الرِدّة قد تكون فعليّة أو قوليّة فالّحاء أَنْ تبيّنوا لي با 
واضح أنواع الرّدّة الفعليّة والقوليّة والاعتقاديّة؟. 
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الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه.. وبعد: 

جج: الرْدَّة هى الكفر بعد الإسلام وتكون بالقول والفعل والاعتقاد والشكٌ) 
رسله أو سب الله أو رسوله أو جحد شيئاً من المْحيّمات المْجمّع على تحرمها أو 
استحله أو ححد وجوب ركن من أركان الإسلام الخمسة أو شك في وحوب ذلك 
أو في صدق محمّد صلى الله عليه وسلم أو غيره من الأنبياء أو شلك في البعث أو 
سجد لصنم أو كوكب ونحوه فقد كفر وارتد عن دين الإسلام. وعليك بقراءة 
أبواب حكم الرّدّةِ من كتب الفقه الإسلامي فقد اعتنّوا به رحمهم الله. وبمذا تعلم 
من الأمثلة الستابقة الرّدّة القوليّة والعملية والاعتقاديّة وصورة اليد في الشلكٌ)0"©. 

وجاء فيها أيضاً: 

(س: 1 تارك الصّلاة كافراً كفراً عملياً والكفر العمل لا يخرح صاحبّه 

من للِلّه إلا ما اوه من سك الله تعالى :وما شاه فهل تارك الصلاة مسقم 


)١(‏ «فتاوى اللجنة الدائمة» (7/7) وقد وقّع على هذه الفتوى والَّي بعدها كل من الشيخ: 





أقوال العلماء 


وما وحجه الاستثناء؟. 

ج: ليس كل كفر عمليٌ لا يخرج من ملّة الإسلام, بل بعضه يخرج من 
ملّة الإسلام وهو ما يدل على الاستهانة بالدّين والاستهتار به كوضع المصحف 
تحت القدم وسبٌّ رسول من رسل الله مع العلم برسالته ونسبة الولد إلى الله 
والسّجود لغير الله وذبح قربانٍ لغير الله)”"©2. 

وحاء في الفتوى رقم )١5١7١5(‏ وتاريخ 5419/7/1 ١ه)‏ 

... (وأنّ الكفر يكون بالقول والفعل والثّرك والاعتقاد والشلكٌ كما قامت 
على ذلك الدّلائل من الكتاب والسّنّة)9. 

:)ه١57١ الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز (ت‎ )٠١9( 

سب الدّين كفرٌ أكبر ورِدَّة عن الإسلام والعياُ بالله. إذا سب المسلم 
ديته أو سب الإسلام أو تنقّص الإسلام وعابه أو استهزأ به فهذه رده عن 
الإسلام, قال الله تعالى: قل أَبالَهِ وَدَايَتِهِء وَرَسُوإو كنثُمْ تسر زور 9م 
ل تعْتَذِرُوْ قَدَ كقَرَتم بَعْدَ إِيمَسِكر4. 

ا ا لتقمة أو سب 
التسول أو انتقصه أو استهزأ به» فإنّه يكون مرتدَّاكافراً حلالَ الدّم والمال» 
يُسْتّئاب فإِنْ تاب وإلّا قتل)20. 


8 


(1) «فتاوى اللجنة الدائمة) (754/1) وقد وقَّع على هذه الفتوى والَِّي بعدها كل من الشيخ: 
ابن باز العفيفي» ابن غديان» ابن قعود. 

)١(‏ وقّع على هذه الفتوى كلٌ من الشيخ: ابن باز» عبد العزيز آل الشيخ» ابن غديان» 
بكر أبو زيد» الفوزان. 

(9؟) انظر: «رفتاوى نورٌ على الدّرب) .)١58-١1/١(‏ دار الوطن ط 51١/8 - ١‏ ١ه.‏ 





01 التوسط والاقتصاد 
<- ا لكككت7-” > ””-”حتتتحتت ةد 


ومن ذلك استشهاده بكلام القرطبي وابن العربي والقاضي عياض موافقاً 
إِيّاهم بقوله: 

(قال الإمام أبو عبد الله محمّد بن أحمد الأنصاري القرطبي في تفسيره (الجامع 
لأحكام القرآن) عند تفسير هذه الآية ما نصّه: قال القاضي أبو بكر بن العربي: 
لا يخلو أن يكونَ ما قالوه في ذلك -جدًا أو هزلً- وهو كيف ماكان 
كفرٌ فإنَ الهزل بالكفر كفرٌ لا حلاف فيه بين الأمّة) انتهى المقصود. 

وقال القاضي عياض بن موسى -رحمه الله- في كتابه (الشّفا بتعريف حقوق 
المصطفى) (ص 75") ما نضّه: (واعلم أنَّ من استخفتٌ بالقرآن أو المصحف»ء أو 


3 


بشيءٍ منه» أو سكهما أو هده أو تحرف سه أو آية أو كنك بد ار :نعي وا 
صرّح به فيه: من حكمء أو خبرء أو أثبت ما نفاه أو نفى ما أثبته على علم منه 
بذلك» له 
تعاللى: لوَِنَهُء لكتبٌ عَزي 5ق 3 ابه لفطل من بان مدر ولا عن كلف 
د تسر 06 انه لصوم 

وف بحلّة الفرقان سئل الشيخ عن الكفر | المخرج من الملّة فقال: 

(الذّبخ لغير الله والتحود لغير الله كفرٌ عمليٌ مُخرجٌ من الملّة وهكذا لو 
فياك الغين الله أو" تتحتد لغيه لتيحانة» فالسيكفر كقر أ عيملة") كيرت والعياذ 
بالله- وهكذا إذا سب الدّين» أو سب الرُسول؛ أو استهزأ بالله ورسوله» فإِنَّ 


ذلك كفرٌ عملي أكبر عند جميع أهل السّنَّة والجماعة)7". 


.)45- 41١1١ سورة فصلتء الآيات‎ )١9( 
.ها١795 انظر: «الرّد على بورقيبة» (ص١١).الجامعة الإسلامية ط‎ )؟١‎ 
.ه١‎ 5١1/ بحلة الفرقان الكويتية» العدد؛ 25 بتاريخ: شوال‎ )"( 





أقو ال العلاء 
ولت 0 


:)ه١47١: الشيخ محمّد بن صالح بن عثيمين (ت‎ )٠١١( 

(سئل فضيلة الشيخ: عن شروط الحكم بتكفير المسلم؟ وحكم من عمل 
كقا مكدر انها 

فأحاب حرحمه الله تعالى - بقوله: للحكم بتكفير المسلم شرطان: 

أحدهما: أنْ يقوم الدّليل على أنَّ هذا الشيء ثما يكفّر. 

الثاني: انطباق الحكم على من فعل ذلك بحيث يكون عالماً بذلك قاصداً له 
فإن كان جاهلاً لم يكفر. لقوله تعالى: لوم يُسَاوِقٍآلرّسُولَ من بعد ” مَا تَبيّنَ لَه 
الْهُدَى وَيَتَبِعَ غير سَبِيلٍ لْمُؤْمِينَ مُوَلدِء ما تَوَل وَتْصَلِهِء 0 وَسَاءَتَ 
مَصِيرًا ك7 وقوله: وما سكار :اله لطر فونا تعد اد إِذ هَدَنْهُمَ حو بو 
َهُم ما يَكَفُوت 1" وقوله: وما كنا مُعَذْيينَ حَقٌ تبعت رَسُولاً4”". 

كن إن فرط يتك التعلم,والفين ل تعكرة قل أن ييلقه أن غمله هذا كه 
فلا يتتبّت» ولا يبحث فإنّه لا يكون معذوراً حينئذٍ. 

ون كان غير قاصدٍ لعمل ما يكمّر لم يكمّر بذلك» مثل أنْ يُكره على الكفر وقلبه 
مطمئنٌ بالإيمان» ومثل أَنْ ينغلق فكرْه فلا يدري ما يقول لشدَّة فرح ونحوهء كقول 
صاحب البعير الذي أضلّهاء ثم اضطجع تحت شجرة يننظر الموت فإذا بخطامها متعلق 
بالشجرة فأحذه. وقال: (اللّهمَ أنت عبدي وأنا رنّك) أحطأ من شدّة الفرح. 

لكن من عمل شيئاً مكفّراً مازحاً فإنّه يكفر لأنّه قصد ذلك, كما نصّ 


.)١١ه( سورة النساى الآية‎ )١١ 
.)١١ (9 سورة التوبة» الآية‎ )١١( 


(١؟)‏ سورة الإسراء» الآية .)١5(‏ 





02 التوسط والاقتصاد 
- 1 مك17 44ت ”حتحتتة د 


عليه أهل العلم)'"2. 

وف (المجموع) أيضاً: (وسُئل -رحمه الله-: عن حكم من يمزح بكلام فيه 
استهزاءٌ بالله أو السول صلى الله عليه وسلم, أو الدّين؟. 

فأحاب بقوله: هذا العمل وهو الاستهزاء بالله أو رسوله صلى الله عليه 
وسلم» أو كتابه أو دينه ولو كان على سبيل المزح, ولو كان على سبيل 
إضحاك القوم كفر ونفاق» وهو نفس الذي وقع في عهد النبي صلى الله عليه 
وسلم, في الَّذين قالوا: (ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطوناًء ولا أكذت 
المثنا ولا أن عند اللّقاء). يعي رسول الله صلى الله عليه وسلم» وأصحابه 

5 ما نكيف قيار عرف عا قر رفع بق وى ردت وا و 

القراء فنزلت فيهم: «إوَلَّين سَأْلَتَهُمَ لَيَقوارج إنمًا كنا نخوض وَتَلعَبُ4)”". 

)ه١575:ت( الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد‎ )١1١١( 

قال في كتاب (درء الفتنة): 

(....وأنَّ الكفر يكوثُ بالاعتقاد وبالقول وبالفعل وبالشكٌ وبالتّرك وليس 
محصوراً بالذتكذيب بالقلب كما تقوله المرحئة» ولا يلزم من زوالٍ بعض الإبمان 
زوالُ كلّه كما تقوله الخوارج)0". 

وقال: (للحكم بالرّدّةَ والكفر موجباثٌ وأسبابٌ هي نواقض الإيمان 


.ه١‎ 4١7 -١ط دار الوطن‎ )١١7-1١75/5( انظر: ««مجموع الفتاوى» لابن عثيمين‎ )١( 
تعليق: كلمة «قصد» تتكرّر كثيراً في كلام العلماء عند الحديث عن الرّدَةَ والتُكفير ويظنٌ‎ 
البعض أنَّ المقصود بحا «اعتقد) وهنا الشيخ يوضح أنَّ المقصود بما تعمّدء وضدّها الجهل‎ 
والخطأ والانغلاق على الشخص والإكراه وما شابه ذلك. فتأمل.‎ 

(؟) «ججموع الفتاوى» لابن عثيمين )١57/7(‏ دار الوطن 54١7-١‏ ١ه.‏ 

(؟) «درء الفتنة عن أهل السّنّق». (ص7١)‏ دار العاصمة ط١‏ - 4١19‏ ١ه.‏ 





أقو ال العلاء 
فاك الع ١01‏ 


والإسلام» من اعتقادٍء أو قول» أو فعل» أو شل أو ترك؛ مما قام على اعتباره 
ناقضاً الدليل الواضحٌ, والبرهانٌ السّاطع من الكتاب أو السّنّة أو الإجماع)”"©. 

وقال بعد أن ضرب أمثلةً لكفر الأقوال والأعمال: 

(فكلٌ هؤلاء قد كمرهم الله ورسوله بعد إماتحم بأقوالٍ وأعمالٍ صدرت منهم ولو 
لم يعتقدوها بقلوبهم؛ لا كما يقول المرحئة المنحرفون, نعوذ بالله من ذلك)”"2. 

(؟١١)‏ الشيخ عبد الله بن عبد الرّحمن الجبرين (ت:٠”4١ه):‏ 

قال رحمه الله- في (الجواب الفائق في البَدٌ على مبدّل الحقائق): 

(فنحن نستدلٌ بفعل الإنسان على عقيدته فمتى رأينا شخصاً وقف عند قبر 
إنسانٍ معظّم في نفسهء وحضع برأسِهء وتذثل» وأهطع» وأقنع» وخشع؛ وعقّض 
صوته» وسكنت جوارحُه وأحضر قلبه ولب أعظم مما يفعل في الصّلاة بين يدي 
به عر وحلَ وهتف باسم ذلك المقبور» وناداه نداء من وثق منه بالعطاء وعلّق عليه 
اتحاء ونحو ذلكء فَإنََّا لا نشلكٌ أنه والحالة هذه يعتقد أنه يعطيه سِؤلّه ويدفع عنه 
السو واه يستطيع التصرّف في أمرٍ الله ففعله هذا دليل سوء معتقده. فلا 
حاجة لنا أن نسألّه: هل أنت تعتقد أنه يضدٌ وينفع من غير إِذنٍ الله؟ فالله تعالى 
ما كلّفنا أن ننقّبِ عن قلوب النّاس, وإنّما نأخذهم بموجب أفعالهم وأقوالهم 
الظاهرة» وهذا الشّخص قد خالف قول الله تعالى: ولا تَدَعٌ من دون أله ما ل 
يَعفقكَ ول َلك فإن تفرك إذا ون الطلفيين 54 

وقد رأينا خحشوعه وتذلّله أمام هذا المخلوق الميِّْتء وذلك هو عين العبادة كما 
)١(‏ «درء الفتنة عن أهل السّنّق. (ص١٠١)‏ دار العاصمة ط١‏ - 4١9‏ ١ه.‏ 


(؟) «المصدر السابق). (ص 5 5). 


(؟) سورة يونس» الآية ( .)٠١5‏ 





0 التوسط والاقتصاد 
خكتتلىتت اتاتب تت 


فناء» فنحكم عليه بموجب فعله وقوله, أنه قل أشرك الله وتألّه سواه)7©. 
ثم قال في (ردّه على مبدّل الحقائق) 
(ثالقاً: ثم قال الكاتب في الصفحة الثالفة في أول السطر التاسع: أمّا من 
اعتقد فيمن يناديه نأنه من أهل العطاء؛ وما ملك إل تمليك المع ولا يتصكف 


ص 


إلا بإذن الله فهو موحَد. 0 

فنقول: لا حاجة لنا في التّتقيب عن معتقده, الذي يقوم بقلبه فإنّه أ 
حفيك» وقد يقول بلسانه ما ليس في قلبه» فنحن نأخذه بالظاهر فإ 0 فعالّه تعيّر 
عمًا في ضميره ولو حاول تغييرة لم يستطغ)”". 

)١١7(‏ الشيخ صالح بن فوزان الفوزان”": 

جاء في (المنتقى): (فضيلة الشيخ صالح الفوزان وقّقه الله لما يحبّه ويرضاه 
السّلام عليكم ورحمة الله وبركاته» وبعد.. 

فقد كثر الكلام في 0 الأخيرة بين طَلَبّة العلم حول مالل نيكة تعلق 
بأصنل الديم»: وسأة كر تون الأقوال الي أرحو من الشيخ أن يبِيّن هل 
موافقة لعقيدة أهل المّنّة والجماعة» أم أن فيها شيئاً من الخلل: 

]١[‏ قول بعض النّاس: (إِنَّ عقيدة أهل السّنّة والجماعة أنَّ العمل شرط في 
كمال الإيمان وليس شرطاً في صِحّة الإيمان)» مع أَنّه من المعلوم أنَّ الإبمان عند أهلٍ 
السنّة قولٌ وعملة» وأنّهِ لا إمان إلا بعملٍ كما صرح بذلك بعضن أئمّة السّلف. 

]١[‏ قول بعض النَّاس: (إنَّ الكفر المحرِج من اللّة هو الكفر الاعتقادييٌ فقطء 


9 


.ه١‎ 4١14 - ١ط مكتبة الصقر‎ .)591/١( «الكنز التّمين»‎ )١( 
.ه١‎ 4١84 - ١ط مكتبة الصقر‎ .)591/١( (؟) «الكنز التّمين»‎ 
ؤُلد الشيخ عام: هاه‎ )99١ 





أقو ال العلاء 
توك مهتا 00١‏ 


ع 


ما العمل فلا يخرج من الم إِلّا إذاكان 0 اعتقادٍ كالسجود لصنم مثلاً فَإنّه 
فكت يدل عا فين قباط سال ذا تعره الفط ووكله ع0 الأو 
الاستهزاء بالدَّين أو نحو ذلك.. فلا يكفر الإنسان بعملٍ مهما كان). 

أرجو من الشيخ -وقّقَه الله- أنْ يتفضّل ببيان ما في هاتين المقالّتين من الحقٌّ 
أو الباطل؟. 

سائلاً الله تعالى أَنْ يوفّمه للصّواب» وأنْ ينمّعَ به الإسلام والمسلمين. 

وصلى الله وسلّم على نبيّنا محمّد وعلى آله وصحبه. 

الجواب: 

(1) القول الأول: هو قول مرحئة أهلٍ السْنّة وهو خطأء والصّواب أنَّ 
الأعمال داخلةٌ في حقيقة الإبمان فهو اعتقادٌ وقولٌ وعملٌ يزيد بالصّاعة 
وينقص بالمعصية» وهذا قول جمهور أهل الدمُنّة لأنَّ الله سمّى الأعمال إبماناً كما 
في قوله تعالى: 8إإِنَّمَا آَلْمُؤيئُونَ ألَذِينَ إذَا ذَكِرَ آلَهُ وَجِلَتَ فلُويمَ وَإِذَا تيت 
عَلَيْمّ َايَشُهْد رَادَتجُمَ يمساب" الآيتين. وقال النبي صلى الله عليه 
وسلم: (الإيانٌ بضعٌ وسبعونَ شعبة) الحديث”) 

)١(‏ هذا في الغالب وهناك أعمال تخرج من الملّة كترك الصّلاة تكاسًاد 
وكالسّحر تعلّمه وتعليمّه» ومن نطق بكلمة الكفر مختاراًء وك عمل لابدّ أن 
يصاحبه قصدٌء فلا يعتدٌ بعمل النّاسي والنّائم والصغير وامجنون والمكره لعدم 
القصد. هذا وأنصحٌ لمؤلاء أن يتعلّموا قبل أَنْ يتكلّموا لأنَّ الكلام في مثل هذه 


)١١‏ سورة الأنفال» الآية (؟). 


)١(‏ رواه مسلم )77/١(‏ من حديث أي هريرة رضي الله عنه. 





0 التوسط والاقتصاد 
ص - ا جكك2-<7---بتت تت 


المسائل حطيرٌء ويحتاج إلى علم)”2. 

وقال أيضاً إحابةٌ على سؤالٍ: 

(وما فعاتّه فيما ذكرته في السُؤال من أن ذهبت وغيّرت من مسمّى الديانة 
إلى ديانة غير الإسلام لتحصل على عملء؛ فهذا شيء خطين ويعتبر رِدّة عن 
دين الإسلام؛ لأنّك فعلت هذاء وتظاهرت بغير دين الإسلام» وانتسبت إلى غير 
دين الإسلام؛ والمسلم لا يجوز له ذلك؛ ويجب عليه أن يتمسّك بدينه» وأنَ يعترّ 
بدينه» وأنْ لا يتنازل عنه لطمع من أطماع الدّنياء فالله سبحانه وتعالى لم يستَدْن 
2 أنْ يتلقّظ الإنسان ان ألفاظ الكفر؛ إل في حالة الإكراه الملجى؛ 
كما في قوله تعالى: من كفب بد إيد إلا من أحكرة و قَلبُهُ قَلبْهء مُظَمَقٌ 
الإيمنٍ وَلدكن مَّن شَْرَمَ م بالكفر صَدَُرًا فعَليِهِمَ عَصَبٌ م الله وَلَهُرَ عَدَابكُ 
عَظِيك 9ع ذلك بِأَنْه م أَسَتَحَيُوأ آلْحيّوة آلدْيا عل 0 

فأنت تظاهرت بغير دين الإسلام وانتسبّث لغير دين الإسلام لأحل الدّنيا 
وطمع الدّنياك لم تصل إلى حدّ الأكراه الذي تُعْدّر به؛ فالواجب عليك التّوبة إلى الله 
سبحانه وتعالى» والمبادرة إلى تغيير هذا الانتسابء والمبادرة إلى كتابة الدّيانة 
الإسلامية في ورقة عملكء مع التّوبة إلى الله سبحانه وتعالى» والنّدم على ما فات؛ 
والعزم على أنْ لا تعود لمثل هذا الشَّيء؛ لعل الله أن يتوت علينا وعليك)'". 


.ه١‎ 4110 - مكتبة الغرباء الأثرية ط”‎ .)١١-5/5( «المنتقى»‎ )١١( 

.)١٠١5( سورة النحل» الآية‎ )١( 

(؟) «المنتقى» 4-971 34). مكتبة الغرباء الأثرية ط؟ - 41١1‏ ١ه.‏ (تعليق: واضح من سؤال 
المتّائل أنه انتسب إلى ديانة غير الإسلام ليحصل على عمل لطمع من أطماع الدّنياء ومع 
ذلك أفتى الشيخ بأنَّ ذلك ررّة لأَنّه لا يستغنى من ذلك إِلَّا ا 





أقوال العلماء 
ولك الع ا _ ل سحححححححح © | 


وقال في (الإرشاد): (ففي هاتين الآينين الكريمتين مع بيان سبب نزوهما دليلٌ 
واضحٌ على كفر من استهزأ بالل أو رسوله أو آيات الل أو ده رسوله أو 
بصحابة رسولٍ الله لأنَّ من فعل ذلك فهو مستخحفتٌ بالدُبويّة والتسالة وذلك منافٍ 
للتّوحيد والعقيدة» ولو لم يقصد حقيقة الاستهزاءء ومن هذا الباب الاستهزاءٌ 
بالعلم وأهله وعدمٌ احترامهم أو الوقيعةٌ فيهم من أجل العلم الذي يحملونه» وكون 
ذلك كفرٌ ولو ١‏ يقصد حقفقة حقيقة الاستهزاء؛ لِأنَّ هؤلاء الذين نزلت فيهم اللآيات 
جاءوا معترفين بما صدّر منهم ومعتذرين بقوطم: «إإِنَّمَا كُنًا نحُوض وَتَلَعَبُيه أي 
لم نتقصد الاستهزاء والنكذيب ونا قصدنا اللّعِبِء واللِّب ضد اللدّ فأخبرهم الله 
على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم أنَّ عذرّهم هذا لا يغني من الله شي وأم 
كفروا بعد إمايحم بمذه المقالة ال استهزءوا بماء ولم يقبل اعتذاتهم بأَتُم لم يكونوا 
جادٌّين في قولهم, وإنما قصدوا اللَعِب ولم يزِدْ صلى الله عليه وسلم في إحابتهم 


2 
ص 


على تلاوةٍ قول الله تعالى: «إأباللهِوََايَجَ وَرَسُوِ كر مَسجرِئُوت (2 ل 
تعْتَدِرُوأ قَدَ كفَرم بَعَدَ ِيمَكُرَ”"؛ لأنَّ هذا لا يدحله المزح واللعجننةة ورا 
الواحب أنْ تُحْتَم هذه الأشياء وتُعظَّمء وليخشع عند آياتٍ الله إماناً باللّه ورسوله 
وتعظيماً لآياته. والخائض اللاعب منتقص لها... قال شيخ الإسلام ابن تيميّة رحمه 
لله: فقد أحبر أَتّم كفروا بعد إمانهم مع قوهم: إنَّما تكلّمْنا بالكفر من غير اعتقادٍ 
لديل ]عا كا فوضة وتلعية بورك أن الامستوراة انناف الله كلة ول يكون هنذا إل 
ممن شرح صدراً بمذا الكلام ولو كان الإيمان في قابه لمنعه أنْ يتكلّم بمذا الكلام» 
والقرآن بييّن أنَّ إيمانَ القلب يستلزم العمل الظّاهر بحسبه)". 


.)55-560١( سورة التوبة» الآيات‎ )١١( 


.ها١ة١ع «الإرشاد إلى صحيح الاعتقادى) (ص لم ام ). دان الذحائر ط‎ 2١ 
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د ::خخخخككت+ب7 ”تت حتتحتتة د 


وقال أيضاً: (...وأَمّا الكفر فهو الامتناعٌ رع دعيو في الإسلام أو الخروج منه 
واختيارٌ دين غير دين الله إِمَا تكبّراً وعنادا» وإِمّا حميّةَ لدين الآباء والأحداد وإمًا 
طمعاً في عرّضٍ عاجل من مالٍ أو جاوٍ أو منصب... ويكون الكفر بالعمل 
كلايع قار اواك يكوك لعو الل ريال اميسو :رمه وطاية كما قال تعالى: 
لفل إن صَكَاتقٍ وتشوى وَكَْيَاىَ وَمَمَاق بِلَّه رب الْعَقينَ جع لا ريك هر 
وَل سان" «يَيّها لذي ءَامَئُواآرَكعُوأ وَأَسَجَدُوا 
وَأعَبْدُوا رَبَكُمْ وَآفْعَلُوأ الحَبرََعَلَكُمَ تُقلحُو رت "١#‏ فمن صرف شيئاً من هذه 
الأعمال لغير الله فإِنَّه يكون مشركاً كافراً يعامّل معاملة الكمّار إلا أن يتوب إلى الله. 
وقال في السّحر: وما كَفْرَ سُلَيَمَنُوَلكنٌّ شيط كَفَرُوا يُكلِمُونَ الئاس 
الشَحَرَ»”".. إلى غير ذلك من أنواع الكفر الذي يكون بالقول والفعل كما 
يكون بالاعتقادٍ والشلكٌ والترددِ كما قال تعالى: ##وَدَحَل جَتَّنَةُ؟... الآية. فلا 
يكون الكفر بالتكذيب فقط. ثم إِنّه قد يكون الكافر كافراً أصايًا لم يدحل في 
الإسلام أصلاً. وقد يكون كافراًكفر ردَّة إذا دحل في الإسلام ثم ارتكب ناقضاً من 
نواقضه الَّي هي من أنواع الكفر» سواءً كان جادًا أو هازلاً أو قاصداً المع من 
مطامع الدنيا من الحصول على مالٍ أو جاو أو منصب إِلّا من فعل شيئاً من ذلك 
أو قالّه مكرهاً بقصد دفع الإكراه مع بقاء قلبه على الإبمان كما قال تعالى: من 


.)١55؟( سورة الأنعام» الآية‎ )١( 
.)10( سورة الحجء الآية‎ )؟١١‎ 
.)١٠١5( (؟) سورة البقرة» الآية‎ 
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1 
2 م0 هد 


كف رَ الله مِنْ بَعْدِ إِيمَسِد إلا من أكرة و لبهم مُظَمن بِالإِيمنٍ وَلكن من ضَوَحَ 


لكف صَدَرًا قهز عضب يت لوم عَدَ اث عَطِمء وج للك بِأمّمْ 


مه 


َسَتَحَبُوأ آلْحَيؤة آلدتيَا عل الأخرَة وَأ سيت 


و 
أدتتلك كن ع1 
او 


لتبلك الذي طَبََّ الله ا لو جور ختوف . فت 
لْعَفِلُوت 2 لا جَرَم أنهُرَ فى الآجرة هُمُ الْخَسِرُوت 074 7" 

وقال في شرحه ل (كشف الشبهات): 

(فالحاصل أنَّ الذي يتكلم بكلمة الكفر لا يخلو من أربع حالاتٍ: 

الحالة الأولى: أنْ يكون معتقداً ذلك بقلبه فهذا لا شلك في كفره. 

الحالة الثانية: أَنْ لا يكون معتقداً بذلك بقابه ولم يُكره على ذلكء ولكن فعله 
من أجل طمع الذَّنيا أو مداراة النّاس وموافقتهم فهذا كافر بنصٌ الآية: ذلك 
نهم آستَحَبُواآلَحََوة آلدُنيا على الآخرّةك» وكذلك في فعل الكفر والشّرك موافقة 
أكلنا ووو يمضه دنست نايع ذا العلد تكاسلنه أرنماله أذ عقي 

الحالة الثالثة: أنْ يفعل ذلك مازحاً ولاعباً كما حصل من التّفر المذكورين. 

الحالة الرابعة: أَنْ يقولّ ذلك مُكرهاً لا مختاراً وقلبه مطمكرٌ بالإيمان فهذا 
مرحّصٌ له في ذلك دفعاً للإكراه» وأمَا الأحوال الثلاثة الماضية فَإنَّ صاحبها 
يكفر كما صرّحت به الآيات» وف هذا رد على من يقول إِنَّ الإنسان لا يُحْكم 
عليه بالكفر ولو قال كلمة الكفر أو فعل أفعال الكفر حت يُعلّم ما في قلبه, 


.)١1١9-1١١5( سورة النحل» الآيات‎ )١( 
.ه١419/59/* (؟) «صحيفة المسلمون». العددة59 بتاريخ‎ 





لق التوسط والاقتصاد 
وهذا قول باطلٌ مخالفٌ للنصوص)7". 

)١١4(‏ (الموسوعة الفقهيّة الكويتيّة): 

(التكفير بالقول: 

انّفق العلماءُ على تكفير من صدر منه قولٌ مكمقَّرٌ سواءً أقاله استهزاء, 
أم عناداًء أم اعتقاداً لقوله تعالى: #أقل أَباللّهِ ايت وَرَسُولهء كُتَثّرَ 
تشتتروُوت (2) لا تَعْتَذْرُوأ قَدَ كقَرَتم بَعْدَ إيمبك270004.. 

(التُكفير بالعمل: 

نصّ الفقهاء على أفعالٍ لو فعلها المكلّف فَإنّهِ يكفر بها. وهي كل ما 

تعمّده استهزاءً صريحاً بالدّين أو جحوداً له» كالسُجود لصن أو خمس أو قمر 
ع قال على عدم التُصديق”»» وكإلقاء المصحف ف قاذورة» فإنّه 
يكفر وإِنْ كان مصدّقاء لأنّ ذلك في حكم التّكذيب, ولأنّه صريحٌ في 
الاستخفاف بكلام الله تعالى» والاستخفافٌ بالكلام استخفافٌ بالمتكلم). 


2 


تم الكتاب والحمد للّه على الإسلام والسنة. 
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 


2 


.ه١‎ 41١9-1١ دار النّجاح للنشر والتوزيع‎ .)١57 «شرح كتاب كشف الشبهات» (ص‎ )١( 
.)15-56( سورة التوبة» الآيات‎ )١( 

(؟) «الموسوعة الفقهيّة الكويتيّة)» مادة تكفير. 

(4) انظر: (رسادساً) في المقدمة. 

(5) «الموسوعة الفقهيّة الكويتيّة)» مادة تكفير» وانظر مادة ردّة. 





المحتويات 


558776 الَّابعينُ الجليل نافع مولى ابن عمر ذه (ت:1117اه)‎ )١( 
لإمام سفيان بن عيينة (ت:/59 ١اه) اممو مه و ع وم مه وا وما ا ا ا‎ (١١ 
الإمام محمد بن إدريس الشافعي (ت: 15١٠١ه) اف لاطو له‎ )( 
1 الإمام عبدالله بن الزبير الحميدي (ت: 9١١ه) مقو‎ )5( 
الإمام إسحاق بن راهويه المروزي (ت:/17ه) ا‎ )5( 
الإمام أبو ثور إبراهيم بن حالد (ت:40١ه) اماما تمسرو وال‎ )5( 
1 )ه141١:ت( إمام أهل السّئّة أحمد بن حنبل‎ )( 
0 )ه١55:ت( فقيه المغرب محمد بن سحنون المالكي‎ )8( 
00 )ه"3٠١ إمام المفسرين أبو جعفر محمد بن جرير الطبري (ت:‎ )3( 
0 الشيخ أبو الحسن علينٌ بن إسماعيل الأشعري (ت:514ه)‎ )٠١( 
0 شيخ الحنابلة الحمسن بن علي البريماري (ت:1579ه)‎ )١١( 
00 )هالا/١:ت( أبو بكر أحمد بن علي الجصّاص (الحنفي)‎ )١١ 
... )ه4١/ الإمام أبو القاسم هبةٌ الله بن الحسن اللالكائي (ت:‎ )18( 
.... محمد بن الوليد السمرقندي (الحنفي): (كان حيّا سنة. 45ه)‎ )١5( 
2 العلّامة أبو محمّد علئٌ بن حزم (الظاهري) (ت:455ه)‎ 6 
.. الحافظ يوسف بن عبد الله بن عبد البر (المالكي) (ت:457ه)‎ )17( 





)١10(‏ إمام الحرمين عبدالملك بن عبدالله الجوّيني (الشافعي) (ت:/417ه) 


)١18(‏ علي بن محمّد البزدوي (الحنفي) (ت:5/57ه) ا 


(15) عمادٌ الدّين علئٌ بن محمّد إلكيا المرّاسي (الشافعي) (ت:4 ٠‏ ده) 


2520005 القاضي أبو بكر بن العربي (المالكي) (ت:47 ده)‎ )9١( 
0 القاضي عياض بن موسى (المالكي) (ت::؛ ده)‎ )5١( 


04 التوسط والاقتصاد 
- :جل لتتتتتتتتتبصت حت تت 


الموضوع صفحة 
)5١9‏ فخحر الدٌّين محمّد بن عمر البازي (ت:414؛ هه) ل ا 
(؟) علاء الدَّين مسعود بن أحمد الكاسافي (الحنفي) (ت10/ده) ا 0 رم 
)١5(‏ فخر الدّين حسن بن منصور الفرغان (الحنفي) (ت:97هه) و 0 
)١5(‏ أبو الفرج عبد الرحمن بن علييٌ ابن الجوزي (ت:917هه) و 
)١5(‏ جلال الدّين عبد الله بن نجم بن شاس (المالكي) (ت:5١51ه)‏ ل دوس 
(0؟) برهان الدَّين محمود بن أحمد بن مازه (الحنفي) (ت:515ه) و سم ا 0 
)١8(‏ عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي (الحنبلي) (ت:570ه) تا لكخ ‏ الأ4 
(5؟) عثمان بن أبي بكر المعروف بابن الحاجب(المالكي) (ت:51545ه) لمعو 2 
(0) أبو عبد الله محمد بن أحمد القرطبي (ت:١51/1ه)‏ خا 2 
)"١(‏ محيي الدين يحبى بن شرف النووي (الشافعي) (ت:515ه) وامبدو ا اص لدي و _ كانه 
9؟9) شهاب الدّين أحمد بن إدريس القرائي (المالكي) (ت:5485ه) 0000000 
(9*") شيخ الإسلام أحمد بن عبدالحليم بن تيميّة (ت: ١لاه)‏ 4 
(5*) علاء الدين عبد العزيز بن أحمد البخاري (الحنفي). (ت:١"/اه)‏ ااا .0 ركه 
(5") عبيد الله بن مسعود المحبوبي البخاري (الحنفي) (ت:47 /اله) 0 
(55) زين الدين عمر بن مظفر الوردي (الشافعي) (ت:9: لاه) مع او او ا له 
0) الحافظ محمد بن أبي بكر ابن قيِّم الجوزيّة (ت:١هلاه)‏ لمش و ال له 
(*) تقي الدّين عل بن عبد الكافي السبكي (الشافعي) (ت:5ه/اه) ل 0 ©© 
(59) محمّد بن مفلح المقدسي الصالحي (الحنبلي) (ت:57/اه) و حواة 
509) الحافظ إسماعيل بن عمر بن كثير (ت: /الاه) امام د ووما ماه وام طحو وا اه 
(51) الشيخ خليل بن إسحاق (المالكي) (ت:”/الاه) نا لطر قا مرا ف الو وه مده 
(؟4) محمّد بن عبد الرحمن العثماني (الشافعي) (ت:بعد ١٠//اه)‏ 0 0 0000000 
(4) عالم بن العلاء الأندربتي الدهلوي (الحنفي) (ت:5/ل/اه) الع امش ا ل ياه 
(44) سعد الدّين مسعود بن عمر التفتازاتي (الشافعي) (ت:357/اه) لمن خم ياه 
(55) بدر الدين بن محمّد بمادر الرّركشي (الشافعي) (ت:95/اه) باخ وس ب لم شيله 
(47) الحافظ عبداليمن بن أحمد ابن رجحب (الحنبلي) (ت:95/اه) لالحا اس وي يلزه 


(5) برهان الدّين إبراهيم بن فرحون اليعمري (المالكي) (ت:99/اه) اس اله 


المحتو بات 
عات _ لل ل ييل58١إ‏ 


الموضوع صفحة 
(:) محمّد بن شهاب البرَّاز (الحنفي) (ت:51/ه) وض اا اف لطا فأ الما وات “لخ 
)5:9١‏ العلّامة محمد بن المرتضى ابن الوزير الصنعاني (ت:٠1/ه)‏ ان 
(50) علاء الدَّين علخ بن خليل الطرابلسي (الحنفي) (ت:5 15/ه) ا م 0 
)5١(‏ الحافظ أحمد بن علي ابن حجر العسقلاني (ت:557/ه) 9 
(؟5) كمال الدين بن عبد الواحد بن الحمام (الحنفي) (ت:١51/ه)‏ 0 اج 
(57) جلال الدّين محمّد بن أحمد المحلي (الشافعي) (ت:514/ه) او سو م 
(54) محمّد بن أحمد بن عماد الأقفهسي (الشافعي) (ت:571/ه) ساح ل 4ه 
(55) محمد بن محمد بن محمد (ابن أمير الحاج) (الحنفي).ت1079/ه) ا ا ال أن 
(55) محمّد بن أحمد المنهاجي الأسيوطي (الشافعي) (ت:0٠//ه)‏ ةا 
(510) علي بن سليمان المرداوي (الحنبلي) (ت:8/85ه) مارح ا ماخ لاسر اط و ها" 
(5) محمد بن فراموز ومنل خجسرو) (الحنفي) (ت:5//ه) 0 
(59) أبو عبد الله محمّد بن قاسم الرصّاع (المالكي) (ت:5154/ه) م ا 
(70) محمّد بن قاسم الغرّي (الشافعي) (ت:91/8ه) م يق اومان لقف 
)5١(‏ ركريًا بن محمّد الأنصاري (الشافعي) (ت:975ه) 00د 
(17) محمّد بن عبد البحمن المغربي (المالكي) (ت:954ه) موقي ماسو ام ١‏ نه 
(5) شهاب الدّين أحمد رانين (عميرة) (الشافعي) (ت:17ه95ه) ووو الم ريه 
(14) زين الدّين بن إبراهيم الشهير بابن جيم (الحنفي) (ت:5170ه) 6 
(55) محمّد بن أحمد الفتوحي (ابن النجار) (الحنبلي) (ت:5177ه) أي 
(17) أحمد بن محمّد بن حجر الهيتمي (الشافعي) (ت:917ه) ا 
510) محمّد بن أحمد الخنطيب الشربيني (الشافعي) (ت:9117ه) قا ع و الا و لي 
(18) زين الدّين بن عبد العزيز المليساري (الشافعي) (ت:9/17ه) ما لس عا ا ا للق 
(59) محمّد عبد الرؤوف المناوي (الشافعي) (ت:١7١١ه)‏ ا ا 00 
)2١9‏ مَرُعي بن يوسفب الكرمي المقدسي (الحنبلي) (ت:7١٠٠١ه)‏ المت الل لا 
)/١(‏ منصور بن يونس البَهُوَقِ (الحنبلي) (ت:١51١٠٠١ه)‏ الوم ماو سو يا 
(77) أحمدُ بن أحمد شهاب الدَّين القليوي (الشافعي) (ت:١1١٠١ه)‏ 000 01 


77) عبد اليّحمن بن شيخي زاده داماد (الحنفي) (ت:178١1ه)‏ ا 


0 التوسط والاقتصاد 
-: )ةكد 


الموضوع صفحة 
(74) أبو البقاء أيوب بن موسى الكفوي (الحنفي) (95١٠١ه)‏ ما و ف الوا فوا 1 
(75) أحمد بن محمّد الحسيني الحمّوي (الحنفي) (ت:9/4١٠١ه)‏ حو وامسو وا ف ا ب 
0/57 العلّامة صالح بن مَهْدي المقبلي (ت:8١١١اه)‏ ااا 
(1/) مجموعةٌ من علماء الهند الأحناف 0 
(78) العلّامة محكد بن إسماعيل الأمير الصنعاني (ت:1187ه) 4 
(9/) أحمد العَدَّوي أبو البركات (الدّردير) (المالكي) (ت١١١١اه)‏ ل ا 
(8) سليمان بن عمر العُجيلي (الجمل) (الشافعي) (ت:5 ١١١ه)‏ مخ م اخ ل لا 
(81) الإمام المجدّد محمّد بن عبد الوهاب التميمي (ت:5١١١اه)‏ او م و للا 
(85) الشيخ محمّد بن علىىٌ بن غريب (ت:9١١١ه)‏ ا 
(87) سليمان بن محمّد بن عمر البجيرمي (الشافعي) (ات:١177اه)‏ دن مر و ا ا م 
(85) عبد الله بن حجازي (الشرقاوي) (الشافعي) (ت:17717اه) 00 000 
(85) الشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبدالومّاب (ت:778اه) ا 1 
(85) مصطفى بن سعد بن عبذة اليُحيبِاني (الحنبلي) (ت: 57 7اه) 0 كد 
(80) الإمام عبد الله بن محمد بن عبد الومّاب (ت:144؟١١اه)‏ و الول واد اق ل لاه 
(84) العلّامة محمد بن علي الشّوكاني (ت:5.0١اه)‏ م ا اه 
(89) محمّد أمين ابن عابدين (الحنفي) (ت:757اه) ال م لا قدو 84 
6:9 شهاب الدَّين محمود بن عبد الله الآلوسي (ت:7170اه) ا ا 94 
(41) إبراهيم بن محمّد بن أحمد البيجوري (الشافعي) (ت:17117اه) 0 54 
(97) الشيخ عبد الله بن عبد اليحمن أبابطين (ت:17/87اه) 5 
(99) الشيخ عبداليّحمن بن حسن بن محمّد بن عبد الوهاب (ت:57/85اه) الحفة 0 ميحة 
(45) محمّد بن أحمد المعروف بالشيخ عليش (المالكي) (ت:799١١اه)‏ براه 
(55) الشيخ حمد بن علييٌ بن عتيق (ت:١١١١ه)‏ ا ا ا ان 
(847) أحد علماء الدعوة النجديّة ا ااا 000 
(90) عثمان بن محمد شطا البكري (الشافعي) (ت:7١١١اه)‏ امم و و و ا ا 
(14) علّامَة المند صدَّيق حسن مان القنوجي (ت:17.+١ه)‏ 0000 


(99) الشيخ أحمد بن إبراهيم بن عيسى السديري (ت:79١اه)‏ لما للف لاا 


المحتو بات 
تاك 0 





الموضوع صفحة 
٠٠١‏ علّامة الشَّام محكد جمال الدّين القاسمي (ت:1+97ه) ل للا 
)٠8١١١‏ محمد أنور شاه الكشميري (ت: 7ه8اه) س١‏ 
(؟١٠)‏ إبراهيم بن محمّد بن ضويان (الحنبلي) (ت:597١اه)‏ مسقي وار كا 
)٠١*(‏ الشيخ محمّد رشيد رضا (ت:514١١اه)‏ ا 00 
)٠٠١5(‏ لعلّامة عبيذ الكجمن بن ناضصر بن سعداي ١ت:7751اه)‏ اا 
)٠١5(‏ الشيخ حافظ بن أحمد الحكمي (ت:/17/ااه) سحتو مئاعد حو ووض ومو مو ا ١1‏ 
)٠١57(‏ الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ (ت:785١ه)‏ 00 
0٠١‏ العلّامة محمّد الأمين الشنقيطي (ت:1197اه) 000 0 0 107070[ 
)٠١(‏ اللجنة الدائمة للبحوث العلميّة والإفتاء (بالسعودية) ا 
)٠١9(‏ الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز (رت:0٠47‏ ١اه)‏ 0 ا 
)1١9‏ الشيخ محمّد بن صالح بن عثيمين (ت:١17‏ ١اه)‏ اماس ام اس ام ل اللا 
)١١١(‏ الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد (ت:575 ١ه)‏ ا ا لقا 
)١1١‏ لشيخ عبد الله بن عبداليّحمن الجبرين (ت:470 1اه) مقا ااي ا و ا 
)١١*9‏ الشيخ صالح بن فوزان الفوزان (وؤُلد عام: 55١١اه)‏ 1 ا 0 
)١١+(‏ (الموسوعة الفقهيّة الكويتيّة) ١‏ 


تم الصف والإخراج في 
أ.200131) 035 


تليفاكس: 3858151. 
جوال: 585٠‏ 5همه. 
00131.51 . الالاثانانا 





